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د. عبد الله س عبد اسر حمن الجارس 


رحمه الله تعالى 


أساء الله احسنی 
الله الأول الآخر الظاهر الباطن 
العلٍّ الاعلی التعال العظيم المجيد 
الكبير السميع البصير العليم الخبير 
الحميد العزیز القدير القادر المقتدر 


القوي التین الغني الحكيم 2 الحليم 


القاهر القهار الجبار . الحسيب اهادي 
الحكم القدوس السلام الر الوهاب 


الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرءءوف 
الفتاح الرازق الرزاق اي القيوم 
نور السموات والارض الرب اللك الليك مالك املك 
الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق 
البارىء المصور2 المؤمن 2 الهيمن المحيط 
المقيت الوكيل ذوالجلالوالإكرام جامغ الناس بديع السموات والأرض 
الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق 
الحبي. . الستير الإله القابض الباسط 
العطي ‏ القدم الژخر المبين النان 
الو لول النصير الشافی 
(1) هذه الأساء التي شرحتها في هذا الكتيب جمعتها هناء ليسهل حفظها للراغيين. 
وهناك أسماء ثبتت لم أدخلها في هذا الشرح منها: المستعان, والمسعر والطیب. والوتر. 


المقدمة 

إن الما لله نحمده ونستعینه » ونستغفره» ورعود 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا من بهده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد آن محمدا 
عبده ورسوله تا وعلی الب وأصحابه واتباعه إلى یوم 
الدين آما بعد . 

فان اه قد جعل لکل مطلوب ينا وطریقا 
یوصل إليه . والایمان هو أعظم الطالب وأهمها. وقد 
جعل الله له أسباباً تجلبه وتقویه. کا كان له أسباب 
تضعفه وتوهيه . 

ومن أعظم ما يقوي الا یمان و معرفة أسماء 
الله استی الواردة في الكتاب والسنة واحرص على 
فهم معانیها: والتعبد لله مها قال الله تعالى وله 
الأس|ء الحسنى فادعوه و وذروا الذين 
لحدون في أسانه رو 


رت 


یعملون 4 وقد ثبت ف الصحیحن من حدیث 
أي هريرة رضی الله عنه عن النبي كك أنه قال : (ان 
لله تسعة ونسعين اضيا مائة إلا واعذا من 
آحصاها دخل ان أي من حفظها. وفهم 
معانیها ومدلوطاء وأثنى على الله ہاء وسأله ہا 

واعتقدها دخل الجنة. والجنة لا يدخلها إلا 
المؤمنون. فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة حصول 
الإيهان» وقوته وثباته. ومعرفة الاسیاء الحُسبى - 
بمراتبها الثلاث : إحصاء آلفاظها وعددها» وفهم 
معانیها ومدلوشا. ودعاء الله ها . دعاء الثناء 
والعبادة» ودعاء المسألة - هي أصل الایمان والإيهان 
يرجع إليها؛ لآن معرفتها تتضمن أنواع التوحيد 
الثلاثة : توحيد الربوبية» وتوحيد الالوهية وتوحيد 
الأساء والصفات وهذه الأنواع هي روح الایمان 
وأصله وغايته» فكلا ازداد العبد معرفة بأس)ء الله 


)1( سورة الأعراف الآية همال 
(۲) البخاري مع الفتح ۶۰ و 4/١١‏ ومسلم ۲۰۹۳/4 واللفظ 


E 


وصفاته ازداد إيمانة» وقوي یقینة . فينبغي للمؤمن 
أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الله بأسمائه 
اقا سر قير تقطا ولا عقيل ول 
تحريف» ولا تكييف. بل تكون المعرفة متلقاة من 
الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان. فهذه هى المعرفة النافعة التي لا يزال 
صاحبها في زيادة في ایمانه . وقوة هروا 5 
أحواله» ومحبة لربه فمن عرف الله باسیائه وصفاته 
وأفعاله أحبه لا محالة. وضذا كانت العطلت 
والفرعونية» والجهمية قطاع الطريق على القلوب 
بينها وبين الوصول ال محبة الله تعالى . 
© ومن الأمور التي تقوي الإييان وتجلبه تدبر القران 
الكريم» فإن المُتدبّر للقرآن لا یزال يستفيد من 
علومه» ومعارفه ما یزداد به ایانا وكذلك إذا 
نظر إلى انتظامه. وإحكامه» وأنه یصدق بعضه 
(۱) انظر مدارج السالکین لابن القیم ۱۷/۳ والتوضیح والبيان لشجرة 


3 
الاين لعبد الرحمن السعدي ص۳۹ وبدائع الفوائد لابن القيم 
۸ 


پم 


بعضاً ويوافق بعضه بعضاً ليس فيه تناقض ولا 
احتلاف . فاذا قرأه العبد بالتدبر والتفهم 
لمعانيه. وما آرید به كتدبر الکتاب الذي محفظه 
العبد ویشرحه لیتفهم مراد صاحبه منه . فهذا 
من أعظم مقویات الاییان. وحسن التأمل لما 
یری العبد ویسمع من الایات الشهودة والاایات 
التلوة یثمر صحة البصيرة . وملاك ذلك كله هو 
أن ینقل العبد قلبه من وطن الدنیا ویسکنه وطن 
الا خرة . ثم یقبل به كله على معاني القرآن ویتدبر 
معانیه ویفهم ما يراد منه وما آنزل لأجله ويأخذ 
نصیبه وحظه من کل اية من اياته وینزها على 
داء قلبه. فهله طريقة مختصرة قريبة سهلة 
موصلة إلى الرفيق الأعلى. وهي من آقرب 
الطرق لتدبر القران الکریم»«» 

© وكذلك معرفة أحاديث النبي بيه وما تدعو الیه 
من علوم الإيهان واعساله. وكل ذلك من 


)۱( انظر مدارج السالكين لابن القيم ۲۸/۲. 


E 


حصلات الإيان ومقویاته . فكلا ازداد العبد 
معرفة یکتاب الله وسنة رسوله ازداد ٍیمانه ویقینه 
وديس ال علي وتان تمعن 
ومن طرق موجبات الایمان وأسبابه. معرفة 
النبي يق ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق 
العالية» والأوصاف الکریمت فان من عرفه حق 
العرفة ( تل صف ريدق ما جام بد: من 
الکتاب والسنة والدین الق . 

ومن أسباب الایمان ودواعیه : التفکر في الکون : 
ن خلق السموات والارض: وسا فیهن من 
الخلوقات التنوعة. والنظر في نفس الانسان وما 
هو عليه من الصفات. فان ذلك داع قوی 
للإيهان» لما في هذه الوجودات من عظمة 
ال ام قافتا رهط م رودا لزيا 
امسن والاتتظام والاحکام - الذي ضر * 
العقول - الدال على سعة علم الله وشمول 
حکمته . 


وكذلك النظر إلى فقر الخلوقات كلها 
واضطرارها ال ریا من كل اله ون 
لا تستغنی عن الله طرفة عین. . وذلك یوجب 
للعبد کال اخضوع وكثرة الدعاء والافتقار إلى 
الله في جلب ما يحتاجه من منافع دینه ودنیاه 
ودفع ما یضره في دینه ودنياه. ویوجب له قوة 
التوكل على الله » وشدة الطمع في بره» واحسانه. 
وكال الثقة بوعد الله . وبهذا یتحقق الاییان 


ويقوى . 
وكذلك التفكر ني كثرة نعم الله التي لا خلو منها 
مخلوق طرفة عين. 


© ومن الأسباب الق تقوي الإيهان الإكثار من ذكر 
الله تعالی ومن الدعاء الذي هو العبادةء ويكون 
هذا الذكر على كل حال: باللسان والقلب. 
والعمل والحال. فنصيب العبد من الایمان على 
قدر نصیبه من هذا الذكر. ٠‏ 


- ۸ ۰- 


الدين الاسلامي كله حاسن : عقائده أصح 
العقائد وأصدقهاء وأنفعهاء وأخلاقه هل 
الأخلاق» وأعاله وأحكامه أحسن الأحكام 


العبد ويحببه إليه . 

ومن أعظم مقويات الایمان الاجتهاد في 
الإحسان في عبادة الله والاحسان إلى خلق الله 
فيجتهد العبد في عبادة الله كأنه يشاهده فان لم 
َو على ذلك استحضر أن الله يشاهده ويراه 
فيجتهد في العمل وإتقانه ولا يزال العبد يجاهد 
نفسه حتى يقوى يانه ويقينه ويصل في ذلك إلى 
حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين فیذوق 
حلاوة الطاعات . 

ومن مقويات الایمان الدعوة إلى الله وإلى دينه 
والتواصي بای والتواصي بالصير. وبذلك 
يكمل العبد بنفسه يكم غبره . ماله 


24 


شعب الکفر. والنفاق والفسوق والعصیان . 

© ومن الأسباب التى تقوي الإيمان التقرب إلى الله 
بالنوافل بعد الفرائض وتقديم ما يحبه الله على 
كل ما سواه عند غلبة ال هوى. 

© ومن ذلك الخلوة بالله وقت نزوله. لمناجات 
وتلاوة كلامه. والوقوف بالقلب والتأدب بأدب 
العبودية بين يديه ثم حم ذلك بالاستغفار 
والتوبة . 

© ومن الأسباب القوية للایمان مجالسة العلماء 
الصادقين المخلصين والتقاط أطايب ثمرات 
كلامهم كا ینتقی أطايب الثمر. 

© ومن ذلك الابتعاد عن كل سبب يحول بين قلب 
العبد وبين الله تبارك وتعالی(». 
ومعرفة آسیاء الله الحسنى بمراتبها الثلاث هی 

من آعظم مقويات الإيمان بل معرفة الله بأسمائه 


(۱) انظر مدارج السالكين لابن القیم ۱۷/۳ والتوضيح والبيان لشجرة 
الاییان للسعدي ص 1۰ -؟5. 


ف ۱۰ 


وصفاته هي أصل الایمان والایمان برجم إلى هذا 
الأصل العظیم » وفذا ال وغيره معت ما یسر 
الله لي من الأسماء الحُسنى وذكرت لكل اسم دليلا 
من الكتاب أو من السنة ثم عرضت هذه الأسماء 
كلها على سماحة الشيخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية فا أقره 
أثبته وما توقف عنه أو نفاه أسقطته حتى اجتمع لي 
أكثر من تسعة وتسعين من الأسماء الحسنى بأدلتها 
اد ارو 00 
ل اياك ی 
الشرح هله الأسماء من المصادر المعتمدة وخاصة 
لأهل التحقيق من أهل السنة كابن تيمية » وتلميذه 


(۱) ومن الأسياء الع عرضتها على سیاحته وم اذكزها في الشرح؛ 
المستعان والمسغرء والطيب والوتر. 


-١١- 


السعدي رحمه الله رحمة واسعة. وهو لا شك من العلاء 
الذين نفع الله بعلمهم". وقد قسَمت هذا البحث خسة 
البحث الأول: أساء الله تعالى توقيفية . 
البحث الثاني : آرکان الایبان بالأساء اطْسنی . 
البحث الثالث : آقسام ما يوصف به الله تعال . 
البحث الرابع : دلالة الأسماء الحسنى ثلاثة أنواع . 
المبحث الخامس: حقيقة الإلحاد في أساء الله 
تا 
البحث السادس: احصاء الأساء الس" أصل 
و آسیاء الله تعالى كلها خسنی . 
البحث الثامن : أساء الله تعالى منها ما بطلق عليه 
مفرداً ومقترنا بغيره ومنها مالا يطلق عليه بمفرده بل 
مقرونا بمقابله . 
البحث التاسع : من آسیاء الله اي ما یکون دالا 
على عدة صفات . 
(۱) وانظر قائمة الراجم في آخر الکتاب . 

NY 


البحث العاشر: الأسماء الحسنى التى ترجع الیها 
جميع الأسماء والصفات . 
البحت الحادي عشر: أساء الله وصفاته مختصة به 
واتفاق الأساء لا يوجب تماثل المسميات . 
تن الثاني عشر: آمور ید ينبغي أن تعلم . 
البحث الثالث عشر: مراتب إحصاء اه اف ای 
البحث الرابع عشر : الأسماء الحسنى لا تُحَدٌ بعدد. 
البحث الخامس عشر: شرح آساء الله ال ا 
تعطیل» ولا تكييف. ولا غثیل ولا تشبیه 
وختمت ذلك بفتاوى في الأساء الحسنى . للجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية . 

وقد سميته شرح أساء الله الحسنى في ضوء الكتاب 
والسنة. هذا ما یس الله لي جمعه. فا كان من 
صواب فمن الواحد النان وما کان من خحطاءٍ فمتي 
ومن الُشيطان والله بری؛ منه ورسوله و اسان 
أن يجعل هذا العمل القليل خالصاً لوجهه جهه الکریم. 


مقرباً لجامعه. وقارئه وطابعه من جنات النعيم وأن 


- ۱۳ - 


يجمعله حجة لنا ولا يجعلة حجة عليناء وآن ینفع به 
جامعه. ومن انتهی إليه إنه خير مسژول. وأكرم 
مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا 
بالته العلي العظيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله» وخيرته من خلقه. وأمينه على وحيه نبینا 
وإمامنا محمد بن عبدالله وعلى اله وأصحابه ومن 
E‏ ول وا و 
بالله العلي العظيم . 

كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى . 

سعيد بن علي بن وهف القحطاني . 

ليلة السبت ۹/۷/۱۲١٤١ه.‏ 


E RE 


المبحث الأول 


أساء الله تعالى توقيفية لا جال للعقل فيها وعلى 
هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب 
والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص ؛ لأن العقل لا يمكنه 
إدراك ما یستحقه تعالى من الأساء فوجب الوقوف في 
ذلك على النص لقوله تعالى : ولا تة تقف ما لیس 
لك به علم إن السمع والبَصر والفؤاد کل 
أولئك كان عنه مسئولا چو“ وقوله : #فل انا 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغي بغير الق وآن تشركوا بالله مالم ينزل به 
سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 6 
ولأن تسميته تعالى با لم يسم به نفسه أو إنكار 


(۱) سورة الإسراء آية ۳۹ . 
(۲) سورة الأعراف اية ۳۳. 


الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. 


۱ - الایمان بالاسم . ۱ 
۲ - الایمان بها دل عليه الاسم من العنی . 
۳ - الایمان بما یتعلق به من الأثار. 

فنؤمن بأن الله رحیم ذو رحمة وسعت کل شىء» 
ويرحم عباده. قدير ذو قدرت ويقدر على كل 
شىءٍ. غفور ذو مغفرة ويغفر لعباده". 


)١(‏ القواعد الث في صفات الله وآسيائه الحُسنى للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين ص۱۳ وانظر بدائع الفوائد لابن القيم ٠١۲/١‏ . 

(۲) تختصر الأجوبة الأصولية شرح العقيدة الواسطية لعبدالعزيز السلان 
ص۲۷ . 


- ۱٦ - 


ا ممبحث الثالث 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 

ما يجرى صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام : 

أحدها : ما يرجع إلى نفس الذات كقولك : ذات» 
وموجود. وشىء. 

الثاني : ما یرجم إلى صفات معنوية كالعليم, 
والقدير» والسميع . 

الثالث : ما يرجع إلى أفعاله نحو: الخالقء 
والرزاق . 

الرابع : ما يرجع إلى التنزیه الحض ولا بد من 
تضمنه ثبوتا إذ لا كال في العدم الحض كالقدوس السلام . 

الخامس : ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال 
على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل 
هو دال على معناه لا على معنى مفرد نحو: المجيد. 
العظيم» الصمدء فان المجيد من اتصف بصفات 


- 1۷ 


متعددة من صفات الکال ولفظه يدل على هذا فانه 
موضوع للسعة. والکثرة والزيادة» فمنه اشد 
المرخ والغفار وأمجد الناقة علفا. ومنه (رب العرش 
الجید) صفة للعرش لسعته وعظمه وشرفه" . وتأمل 
كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله 
على رسوله كما علمناه ب ؛ لأنه في مقام طلب المزيد 
والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه فأتى في هذا 
الطلوب باسم تقتضيه كما تقول: اغفر لي وارجنی 
إنك أنت الغفور الرحيم ولا يحسن إنك أنت 

السميع البصير فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه 
وصفاته وهو من أقرب 0 وأحبها إليه . ومنه 
الحديث الذي في السند والترمذی «ألظوا بياذا 
الحلال والإكرا 6" ومنه «اللهم ! إنى أسألك بأن 


(1) قال ابن كثيررحه الله في تفسيره: المجيد فيه قراعتان : الرفع على أنه صفة 
للرب عز وجل والجر على أنه صفة للعرش وكلاهما معنى صحيح 
۷/4 

(۲) آخرجه الترمذي ۰ وأحمد ٤‏ / ۱۷۷ وانظر صحیح الترمذي ۱۷۲/۳ 
فقد صححه هناك . 


-۱۸- 


لك الحمد لا اله إلا آنت النان بدیع السموات 
والأرض ياذا الجلال والاکرام»" فهذا سزال له 
وتوسل إليه وبحمده وأنه الذي لا إله الا هو النان 
فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته وما أحق ذلك 
بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول وهذا باب عظيم 
من أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارة وقد فتح لمن 
بصره الله . ولنرجع إلى المقصود وهو وصفه تعالى 
بالاسم التضمن لصفات عديدة. فالعظيم من 
اتصف بصفات كثيرة من صفات الک‌ال . وکذلك 
الصمد قال ابن عباس : هو السید الذي كمل في 
سؤدده وقال ابن وائل : هو السید الذي انتهی 
سودده . وقال عکرمة : الذي لیس فوقه أحد وکذلك 
قال الزجاج : الذي ینتهی إليه السؤدد فقد صمد له 
كل شىء . وقال ابن الأنباري : لا خلاف بين أهل 
اللغة إن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد الذي 
يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم . واشتقاقه 


(۱) أخرجه أهل السنن وانظر صحيح ابن ماجه ۳۲۹/۲ . 
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يدل على هذا فانه من ابحمع والقصد الذي اجتمع 
القتصد نحوه واجتمعت فيه صفات السؤدد وهذا 
أصله في اللغة كا قال. 
الأبکر الناعی بخير بني اشد 
بعمرو بن يربوع وبالسید الصمد 

والعرب تسمی آشرافها بالصمد لاجتاع قصد 
القاصدین إليه واجتاع صفات السيادة فيه . 

السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمین 
والوصفین بالآخر وذلك قدر زائد على مفردیپ| نحو: 
الغني الحميد. العفو القدین الحميد الجید. 
وکا عامة الصفات المقترنة والاسیاء الزدوجة في 
القران فان الغنی صفة كمال والحمد كذلك و اجتماع 
الغنی مع الحمد كال آخر فله ثناء من غناهء وثناء 
من حمده. وثناء من اجتماعهماء وکذلك العفو 
القدیر والحميد المجيد. والعزيز الحكيم , فتأمله 
فإنه من أشرف المعارف. وأما صفات السلب 
المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون 


56 - 


متضمنة لثبوت كالأحد التضمن لانفراده بالربوبية 
والإهية . والسلام التضمن لبراءته من کل نقص 
یضاد كاله وكذلك الاخبار عنه پالسلوب هو 
لتضمنها ثبوتا کقوله تعالى »لا تأخذه سنة ولا 
نوم ۱۷96 فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته وکذلك 
قوله تعالى #وما مسنا من لغوب )۷۹ متضمن 
لكمال قدرته وکذلك قوله ومایعزب عن ربك 
من مثقال ذرة چ“ متضمن لكال علمه وكذلك 
قوله لم يلد وم یولد 46 متضمن لکال صمذيته 
وغناه وكذلك قوله وم يكن له كفوا أحد ڳو 
متضمن لتفرده بک‌اله وأنه لا نظير له . وكذلك قوله 
تعالى لا تدرکه الأ بصارعه< متضمن لعظمته 
وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به وهذا مطرد في 


(۱) سورة البقرة آية )۲۵ . 
(۲) سورة ق اية ۳۸. 


(۳) سورة يونس أية 51. 
)٤(‏ سورة الاخلاص أية ۳. 
(6) سورة الاخلاص أية 4 . 
)١(‏ سورة الأنعام ية ۱۰۳ 


ل 


کل ما وصف به نفسه من السلوب«». 
البحث الرابع 


دلالة الأسماء الحسنى ثلاثة لة آنواع : 
أسماء الله كلها حسنی ع وکلها تدل على الک‌ال 
المطلق والحمد المطلق. وكلها مشتقة من أوصافهاء 
فالوصف فيها لا يناني العلميت والعلمية لا تنافي 
الوصف. ودلالتها ثلاثة أنواع : : 
دلالة بط إذا فسرنا الاسم بجمیع مدلوله . 
ودلالة تضم إذا فسرناه ببعض مدلوله . 
ودلالة التزام إذا استدللنا به على غبره من 
(الرحمن) دلالته على الرحمة والذات دلالة مطابقة . 
٠‏ وعلى أحدهما دلالة تضمن ؛ لأنها داخلة في الضمن› 


)١(‏ بدائع الفوائد ١١١-٠١۹/۱‏ ثم قال يجب أن يعلم هنا أمور وذكر 
عشرين فائدة تكتب باء الذهب فارجع إليها في ٠۷١ ٠١۹/۱‏ . 


۳ ۷۱ ب 


ودلالته على الأساء التى لا توجد الرحمة الا بثبوتها 
كالحياةء والعلم والارادة. والقدرق ونحوها دلالة 
التزام» وهذه الأخيرة تحتاج إلى قوة فکر وتأمل 
ویتفاوت فیها أهل العلم » فالطریق إلى معرفتها آنك 
إذا فهمت اللفظ وما يدل عليه من العنی وفهمته 
فم جيداً ففکر في یتوقف عليه ولا يتم بدونه . وهذه 
القاعدة تنفعك في جميع النصوص الشرعية فدلالاعها 
الثلاث كلها حجة لاأنها معصومة حکمة(). 


البحث الخامس 


حقيقه الا لاد فى أسماء الله تعالى 
وحقيقة الال حاد فيها هو الیل مها عن الاستقامة 
إما بإثبات المشاركة فيها لأحد من اخلق. كإلحاد 
المشركين الذین اشتقوا لافتهم من صفات الله مالا 
يصلح إلا لله كتسميتهم اللات من الإلهء والعزی 


(۱) توضيح الكافية الشافية للشيخ عبد ال رحمن بن ناصر السعدى رحمه الله 
ص۱۳۲ . 


۷ ی 


۰ من العزیز» ومناة من الان وکل یر اش تعلق 
بمخلوق اشتق لمعبوده من خصائص الربوبية 
والاية ما بررله عبادته . وأعظم الخلق إلحاداً طائفة 
الا حادية الذین من قوطم : إن الرب عين المربوب» 
تعالى الله عن قوطهم علوا كبيرا. E‏ 
رخات نسي صفات الله 0 أسماء لا حقيقة 
وانکارها ا إنكاراً لوجود الله کا نعل زنادقة 
الفلاسفة فهؤلاء اللحدون قد انحرفوا ۱ عن الصراط 
۱ مستقيم ويمموا طرق الجحيم” . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : قال تعال وله 
الأسماء الس فادعوه مها وذروا الذين 
يلحدون في أسائه سيحزون ما كانوا 
یعملون af‏ والاحاد في أسائه هو العدول ما 


)١(‏ الرجم السابق ص۰۳۳ 
(۲) سورة الاعراف آية ۱۸۰. 


و 


وبحقائقها ومعانیها عن الحق الثابت ها وهو مأخوذ 
من الیل كا يدل عليه مادته ل ح د. فمنه اللحد 
وهو الشق في جانب القير الذي قد مال عن الوسط . 
ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل . 
قال ابن السكيت الملحد المائل عن الحق الدخل فيه 
ما ليس منه. ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك . 
وقوله تعالى #ولن تجد من دونه ملتحدا 46 أي 
من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجىء إليه وتبتهل إليه 
فتميل إليه عن غيره . تقول العرب : التحد فلان إلى 
فلان إذا عدل إليه . إذا عرف هذا فالا حاد في أسائه 
تعالى آنواع : ۱ 

آحدها : أن تسمّی الأصنام بها کتسمیتهم اللات 
من الاهية والعزی من وتسمیتهم الصنم 
انها وهذا إلحاد حقيقة فإنهم عدلوا بأسائه إلى 
أا وآفتهم الباطلة , 

العاق : م :یا لا بى لاله كسنية 
(۱) سورة الکهف آية ۲۷ . 


- ۲۵ 


التصاری له أباً وتسمية الفلاسفة له موجباً بذاته أو 
علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك . 

وثاللها: وصفه ي بتصایی عنه ویتقدس مر 
النقائص کقول أخبث الیهود : انه فقير. وقوضم : إنه 
استراح بعد أن خلق خلقه . وقوهم ید الله مغلولة 
غلت أيدييم ولعنوا بم قالوا» وأمثال ذلك مما هو 
إلحاد في آسائه وصفاته . 

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد 
حقائقها كقول من يقول من ابلهمية وأتباعهم : نها 
ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معانى فيطلقون 
عليه اسم السمیع: والبصير, والحي» والرحيم ‏ 
اللو ور لا حاو لام زا 
سمع » ولا بص ولا کلام ولا إرادة تقوم به وهذا 

من أعظم الإلحاد فيها عقلاء و غاا ولغة. وفطرة 
وهو يقابل !اد المشركين فإن أولئك أعطوا أسماءه 
وصفاته لآلهتهم وهؤلاء سلبوه صفات كاله 
وجحدوها وعطلوها فکلاهما ملحد في أسرائه ثم 
)١(‏ سورة المائدة الآية 54. 


RE 


الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد فمنهم 
وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في 
ذلك فليستقل أو ليستكثر. 

وخاملها : تشبیه صفاته بصفات خلقه تال الله 
عا يقول الشبهون علوا كبيرا. فهذا الإلحاد في 
نعل شاك امه فان ارت نفو ند كاله 
وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم 
الالحاد وتفرقت بهم طرقه وبرأ الله أتباع رسوله 
وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله فلم یصفوه إلا 
با وصف به نفسه ول يجحدوا صفاته » وم يشبهوها 
بصفات خلقه ول یعدلوا بها عما آنزلت عليه لفظا 
ولا معنی بل آثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه 
مشابهة الخلوقات فکان |ثباتهم برا من التشبیه 
وتنزیههم خالياً من التعطیل لا کمن شبه حتی كأنه 
يعبد صنا أو عطل حتی كأنه لا یعبد إلا عدما. 
وأهل السنة وسط في النحل كما أن أهل الاسلام 
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وسط في الملل. توقد مصابیح معارفهم من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها یضیء 
ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدى الله لنوره من 
يشاء. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره ویسهل لنا 
السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله إنه 
قريب مجيب20. 


(۱) بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى بتصرف يسير جداً 159/1١‏ - 
۰ وقد ذكر رحمه الله عشرين فائدة في أسماء الله الحُسنى قال في نبایتها : 
«فهذه عشرون فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا مها في أقسام ما یوصف 
به الرب تبارك وتعالى فعليك بمعرفتها ومراعاتها ثم اشرح الاسیاء الحُسنى 
إن وجدت قلبا عاقلاء ولسانا قائلا. ومحلا قابلا وإلا فالسكوت أولى بك 
فجناب الربوبية أجل واعز ما خطر بالبال أو يعبر عنه المقال إوفوق كل 
ذي علم عليم » حتى ينتهى العلم إلى من أحاط بكل شىء علما. وعسی 
الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الاسیاء الحسنى مراعيا فيه أحكام هذه 
القواعد بريئا من الإلحاد في أسائه وتعطيل صفاته فهو الان بفضله والله 
ذو الفضل العظيم» وانظر بدائع الفوائد ٠۷١-٠١۹/۱‏ . 
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إحصاء الأسماء اتکی أصل للعلم : 

احصاء الاسیاء اخسنی والعلم با أضل للعلم 
بكل معلوم فان العلومات سواه ما أن تکون خلقا 
له تعالی أو أمراً. (ما علم با كوّنه أو علم بها شرعه 
ومصدر الخلق والأمر عن أسهائه الست وھما 
مرتبطان بها ارتباط القتضی بمقتضیه فالأمر كله 
مصدره عن أسمائه ا حسنى وهذا كله حسن لا يخرج 
عن مصالح العباد والرأفة» والرهمة ‘pr‏ 
والإحسان إليهم بتكميلهم بها آمرهم به ونهاهم عنه 
فأمره کله مصلحة) وحكمة» و رحمة. ولطف. 
ای مدو أجاف ی رنه كله اا 
يخرج عن العدل. والحكمة» والصلحة والرحت 
5 مصدره آس‌اژه ا حسنى فلا تفاوت في خلقه. ولا 
عبث » وم خلق خلقه باطلا» ولا شی ولا عبثاً . 
وكا إن كل موجود سواه فبإيجاده فوجود من سواه تابع 
لوجوده تبع الفعول الخلوق لخالقه فكذلك العلم 


۳۹ 


بها أصل للعلم بكل ما سواه فالعلم بأسمائه 
وإحصازها أصل لسائر العلوم فمن أحصی أسماءه 
كا ينبغى للمخلوق أحصى جيع العلوم إذ إحصاء 
أسمائه أصل لاحصاء كل معلوم لأن المعلومات هي 
من مقتضاها ومرتبطة بها وتأمل صدور الخلق والامر 
عن علمه وحكمته تعالى ولهذا لا تجد فيها خللا ولا 
تقاريا؛ لأن الخلل الواقع فيم يأمر به العبد أو يفعله 
إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته. وأما الرب 
تعالى فهو العليم الحكيم فلا يلحق فعله ولا أمره 
خلل. ولا تفاوت . ولا تناقضص« 


ق 


ی ی TT‏ 


الفعل نحو الخالق , والرازق» والمحيي ؛ والمیت 
(۱) بدائع الفوائد لابن القيم ۱۹۳/۱ . 
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وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر 
فيهاء لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم ول تكن 
آسیاژه كلها حسنى وهذا باطل فالشر ليس إليه فک| 
لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخل في أفعاله 
فالشر ليس إليه لا يضاف إليه فعلا ولا وصفاً وإنما 
يدخل في مفعولاته . وفرق بين الفعل والمفعول فالشر 
قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله فتأمل 
هذا فانه خفي على كثير من المتكلمين وزلت فيه 
أقدامٌ وضلت فيه أفهامٌ وهدى الله أهل الحق لما 
اختلفوا فيه بإذنه والله بهدي من يشاء إلى صراط 


۱ الميحث الثامن 
آسماء الله تعالی منها ما يطلق عليه مفرداً ومقترناً بغبره 
ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله 
إن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا 


. ١١57/1١ بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 


- ۳۱ ۰- 


بغيره وهو غالب الأسماء. فالقدیر والسمیع» 
والبصير» والعزيز» والحكيم » وهذا يسوغ أن يدعا 
به مفردا ومقترنا بغيره فتقول : یاعزیز یاحلیم 
ياغفورٌ يارحيم » وأن يفرد کل اسم وكذلك في الثناء 
عليه والخبر عنه بها يسوغ لك الإفراد واحمع . ومنها 
ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله کالانع 
والضار والمنتقم. فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله 
فإنه مقرون بالعطي. والنافع » والعفو فهو المعطي 
المانع. الضار النافع المنتقم العفق العز الذل 
اأناح التو ی ی ی 
يراد به أنه المنفرد بالسربوبية؛ وتدبير الخلق» 
والتصرف و پا 9 ورا 
وعفواء وانتقاما. وأما أن يثنى عليه بمجرد النع 

والانتقام والإضرارء فلا یسوغ. فهذه الأساء 
المزدوجة تجرى الأساء منها مجرى الاسم الواحد 
الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض فهى وإن 
تعددت جارية مجرى الاسم الواحد ولذلك لم تجىء 


۳۲ 


مفردة وم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه (فلو قلت) يا 
ذل يا ضار يا مانع وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا 
عليه ولا e‏ تذكر مقابلها . 


قال الامام ابن تیم رحمه الله : من اة 
احسنی ما يكون دالا على عدة صفات. ويكون 
ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على 
الصفة الواحدة ها. . کاسمه العظيم» والمجيد. 
والصمد. كا قال ابن عباس فيا رواه عنه ابن آبی 
حاتم في تفسيره: الصمد السيد الذي قد كمل في 
سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه. 
والعظيم الذي قد كمل في عظمته واخلیم الذي 
قد كمل في حلمه. والعليم الذي قد كمل في 
علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته. و 
)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى ٠۹۷/١‏ . 


ا 


الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده وهو الله 
سبحانه . وهذه صفته لا تنبغى إلا له ليس له كفواً 
أحد ولیس كمثله شىء. سبحان الله الواحد 
القهار. هذا لفظه. وهذا ما خفيّ على كثير من 
تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى » فشر 
الاسم بدون معناه» ونقصه من حيث لا يعلم فمن 
ا حقه وه 
معناه فتدبره) . 


46 2 ا 00 ابن 1 رحمه الله تعالى ۱۹۸/۱ نشر مكتبة 
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ال مبحث العاشر 


الأسماء الحسنى التي ترجع إليها 
تج الاش والصفات 


قال ابن القیم رحمه الله تعالى في تفسیر سورة 
الفاتحة : اعلم ان هذه السورة اشتملت عل آمهات 
الطالب العالية أتم اشت‌ال وتضمنتها آکمل تضمن 
فاشتملت على التعریف بالعبود - تبارك وتعالى - 
بشلاثة أساء مرجع الأسماء الحسنى. والصفات 
العليا إليهاء ومدارها عليها وهي : 


و لسو امن ارو ورس 
والرحمةء. ف ##إياك نعيد» مبني على الاطی 
وطوإياك تتعكين 4 كل الربوبية» وطلب اخداية ال 
الصراط المستقيم بصفة الرحمة. والحمد يتضمن 
الأمور الثلاثة : فهو المحمود في إلهيته. وربوبیته. 


TO 


ورحمته. والثناء والجد ک| لان لحده. . وتضمنت 

- يعني سورة الفانحة ‏ إثبات النبوات من جهات 

عدیدة ؛ 

1 کون الله ررب العالين) . فلا يليق به أن يترك 
عباده سدی هر لا يعرقهم ما ينفعهم 2 
E‏ ومعادهم. وما یضرهم فیه| فهذا 
هَضِمٌ للربوبية ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق 
به وما قدره حق قدره من نسبه إليه . 

۲ - من اسم (الله) وهو الألوه العبود ولا سبيل 
للعباد ٍل معرفة عبادته الا من طریق رسله 
علیهم الصلاة والسلام . 

۳- من اسمه (الرحمن) فإن رحمته تمنع |همال عباده» 
وعدم تعریفهم ما ينالون به غاية کماهم . فمن 
أغطئ اسم (الرهن) حقه عرف أنه متضمن 
اسان ر واوال کب اعفد من 
تضمنه انزال الغیث. وانبات اك واغراج 
ا لحب» فاقتضاء الرحمة لا تحصل به حياة القلوب 
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والأرواح أعظم من اقتضائها لا تحصل به حياة 
الابدان والأشباح لکن الحجوبون إن آدرکوا من 
هذا الاسم حظ البهائم 00 وأدرك منه 
ولو الألبات آمرا وراء ذلك . 
واشتملت سورة الفاتحة ۳ آنواع التوحید 
الثلاثة التي اتفقت علیها الرسل صلوات الله 
وسلامه علیهم . وهي : 
۱- التوحيد العلمي - سمي بذلك لتعلقه 
بالأخبار والعرفة - ویسمی شتا ب (توحید 
الأساء والصفات) . 
- التوحید القصدي الارادي - سمي بذلك لتعلقه 
بالقصد والارادة - وهذا الثاني نوعان : توحید في 
الربوبية» وتوحيد في الاغية فهذه ثلاثة أنواع . 
فأما التوحيد العلمي [توحيد الأساء والصفات ] 
(۱) مدارج السالكين ۸/۱/ وذكر بعد ذلك رحمه الله تعالی جهات عديدة 
لتضمن سورة الفاتحة لإثبات النبوات ولكنى اقتصر على ما يختص بالأسهاء 
الحسنى. 70 
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فمداره على إثبات صفات الکال» وعلى نفي 
التشبيه» والشال والتنزيه عن العيوب والنقائص 
وقد دل على هذا شيئان : 
أ جمل ب - مفصل . 
أ أن الجمل فاثیات امد نل سبحانه. 
ب ‏ وأما الفصل فذکر صفة (الإشية, 
والربوبية. والرحمة. واللك) وعلى هذه الاربعة 
مدار الأساء والصفات . 
© فأما تضمن امد لذلك فإن الحمد یتضمن مدح 
الحمود بصفات كاله. ونعوت جلالهء مع شحبته 
والرضا عنه. واخضوع له . فلا یکون حامدا من 
جحد صفات الحمود. ولا من آعرض عن محبته 
واخضوع له» وکلما كانت صفات الحمود أكثر 
كان حمده أكمل وکلا نقص من صفات کاله 
Ea‏ 
ا كان ال کد دا لا حصیه سواه 
لکال صفاته وكثرتها. ولأجل هذا لا بحصي أحدٌ من 


- ۳۸۰ 


خلقه ثناءً عليه لا له من صفات الکال ونعوت 
ا لجلال التي لا حصیها سواه. کما قال ما 2 
نی أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 
عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك أنت 
كيا آثثیت عا نفسك»". . فهذه دلالة عن 
توحید الأساء والصفات . 
© وأما دلالة الأسماء الخمسة علیها (أي على الأساء 

والصفات) وهي : (الله. والرب, والرحمن. 

والرحیم والملك) فمبني على أصلين : 

الأصل الأول: أساء الرب تبارك وتعالى دالة 
على صفات كاله فهي مشتقة من الصفات . فهي 
أسماء وهي AEE‏ 
كانت ألفاظاً لا معاني فيها لم تكن حسنی » ولا كانت 
دالة على مدح ولا کال. ولساغ وقوع آساء 
الانتقام . والغضب في مقام الرحمة والإحسان» 
وبالعکس فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر 
(۱) مسلم ۳۵۲/۱. 
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إنك أنت النتقم . واللهم آعطنی فانك أنت الضار 
الانع» ونحو ذلك , تعالى الله عما یقول الظالون 
علوا كبيراً. 

ونفي معاني الأسماء احسنی من أعظم الإلحاد 
فیها قال تعالی ##وذروا الذین يلحدون في أسمائه 
سيجزون ما كانوا يعملون»4” ولأا لولم تدل 
على معان وأوصاف لم يجز أن تخر عنها بمصادرها 
ويوصف بها. لكن الله أخير عن نفسه بمصادرها 
وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله بي . كقوله تعالى 
«إإن الله هو الرزاق ذو القوة التین 4" فَعُلِمَ أن 
(القوي) من أسمائه ومعناه الموصوف بالقوة. وكذلك 
قوله تعالى : #فلله العزة جميعاً4” فالعزيز من له 
المزة. فلولا ثبوت القوة والعزة لم يسم قوياً. ولا 
عزيزاً وكذلك 0 تعالى بإأنزله بعلمه 4 . . وأجمع 
(۲) سورة ا الآية مه . 


(۳) سورة فاطر الآية ۱۰. 


السلمون أنه لو حلف بحياة الّه» أو سمعه أو 
بصره أو قوته أو عزته» أو عظمته انعقدت يمينه 
وکانت مکفرة لأن هذه صفات كاله التي آشتقت 
منها أسماؤه . 

وأيضاً لولم تكن أسمؤه مشتملة على معانٍ 
وصفات لم يسغ أن خر عنه بأفعاها . فلا يقال: 
یسمع» ویری» ویعلم ویقدر ویرید. فان نبوت 
أحكام الصفات فرع ثبوتها فإذا انتفی أصل الصفة 
استحال ثبوت حكمها. . فنفي معاني أسمائه 
سبحانه من أعظم الإلحاد فيها والإلحاد فيها أنواع 
هذا آحدها. 

الأصل الثاني : الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كا 
يدل على الذات والصفة التي اشتق منیا بالمطابقة ؛ 
فانه يدل عليه دلالتين ا بالتضمن واللزوم . 

فیدل عل الصفة بمفردها التضمي وکذلك 
عل الذات الجردة عن الصفة ویدل على الصفة 
الاخری باللزوم . 
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فان اسم (السمیع) يدل على ذات الرب وسمعه 
بالمطابقة . 

وعلى الذات وحدها وعلى السمع وحده 
بالتضمن. ویدل على اسم (الحي) وصفة الحياة 
بالالتزام. وكذلك سائر آسائه وصفاته . ولكن 
يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه . . 
© إذا تقرر هذان الأصلان فاسم (الله) دال على 

جميع الأسماء الحسنی والصفات العليا 

بالدلالات الثلاث (المطابقت. والتضمن. 

واللزوم) . ۱ 

فانه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات 
الالهية له. مع نفي آضدادها عنه. وصفات 
الالهية - يعني أن الله الاله الحق وحده لا شريك 
له هي صفات الکمال المنزهة عن التشبیه 
والتمثيل» وعن العیوب والنقائص ولهذا یضیف الله 
تعالى ساثر الأسماء الحسنی إلى هذا الاسم 


العظيم كقوله تعالى وله الأسماء الحسنی 4 


ENS 


ویقال: (الرحمن. والرحیم. والقدوس. 
والسلام والعزین والحكيم) من أسماء الله 
ولا يقال: الله من آسماء الرحمن ولا من أسماء 
العزیز. ونحو ذلك . 

فعلم أن اسمه (الله) مستلزم لجمیع معاني 
الأسماء الحسنی ‏ دال علیها بالاجمال والاسماء 
الخسنی تفصیل. وتبیین لصفات الالهية التي 
اشتق منها اسم (الله) واسم (الله) دال على کونه 
مألوهاً معبودا تألهه الخلائق ا ا 
عضوف وفزعا إليه في الحوائج والنوائب» وذلك 
مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته» المتضمنين لكمال 
الملك والحمد. وإللهيته وربوبیته» ورحمانیته. 
وملکه. مستلزم لجمیع صفات کماله . إذ یستحیل 
ثبوت ذلك لمن لیس بحي» ولا سمیع» ولا بصیر» 
ولا قادر» ولا متکلم و كناك انس نله ولا حكيم 
في أفعاله . 


© وصفات الجلال والجمال : آخص باسم (الله) . 
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© وصفات الفعل. والقدرة» والتفرد بالضر والنفع . 
والعطاء والمنع» ونفوذ الشيثة وکمال القوت 
وتدبیر آمر الخليقة آخص باسم (الرب) . 

© وصفات الاحسان. والجود. والبرء والحنان 
والمنتف وال وت واللطف» آخص باسم 
(الرحمن) . ۱ 

وکرز يدانا نوك توص عفرن ا 
وتعلقه بمتعلقاته. فالرحمن الذي الرحمة وصفه 
والرحیم : الراحمٍ لعباده ولهذا یقول تعالی #وکان 

ل رحیما)ه" ولم يجىء رحمان بعباده ولا 

رحمان بالمؤمنين مع ما في اسم (الرحمن) الذي 

هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف وثبوت 
جميع معناه الموصوف به. . . فبناء فعلان للسعة 
والشمول. ولهذا يقرن استواءه على العرش بهذا 
الاسم كثيراً كقوله تعالى [الرحمن على العرش 


. ٤١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
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استوی)۳۹ لأن العرش محیط بالمخلوقات قد 
وسعها والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم كما قال 
تعالی : #ورحمتي وسعت کل شي ۹6۶ وفي 
الصحیح من حدیث آبي هريرة رضی الله عنه قال 
قال رسول الله مَل «لما قضی الله الخلق کتب 
في کتاب فهو عنده موضوع على العرش «إن 
رحمتی تغلب غضبی» وفي لفظ «فهو عنده 
على العرش).5 ٠‏ 

فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة» 
ووضعه عنده على العرش وطابق بين ذلك وبين 
وله عالی الرحمن على العرش استوی4:» 
وقوله ثم استوی على العرش الرحمن فسئل 
به خبيرا )04 ینفتح لك باب عظیم من معرفة الرب 
(۲) سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . 
(۲) البخاري مع الفتح ۱۸۷/۲ ومسلم ۲۱۰۷/4 . 


. ۵ سورة طه الآية‎ )٤( 
. سورة الفرقان الآية ؤه‎ )9( 


تبارك وتعالی إن لم يغلقه عنك التعطیل والتجهيم . 
© وصفات العدل» والقبض والبسط واخفض 
والرفع » والعطاء وللنم. والاعزاز والاذلال 
والقهر واحکم. ونحوها آخص باسم (اللك) 
وخصه بیوم الدین وهو ا 2 بالخدل تتفرده 
بالحكم فيه وحده. ولانه الیوم الحق. وما قبله 
کساعة. ولاأنه الغاية وأيام الدنیا مراحل إليه . 
وفي ذکر هذه الأسماء بعد امد في قوله تعالى 
امد له رب العالمين الرحمن الرحيم مالك 
یوم الدین4 " وإيقاع الحمد على مضمونا 
ومقتضاها ما يدل على أنه حمود في إهيته» محمود في 
ربوبيته» محمود في رهانیته. محمود في ملكه. وأنه 
إله محمود. ورب محمود. وملك محمود. فله بذلك 
جميع آقسام الال . 
كال من هذا الاسم بمفرده» وک‌ال من الاخر 


(۱) سورة الفاتحة ۰۳-۱ 
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بمفرده وکال من اقتران آحدهما بالاخر. مثال ذلك 
قوله تعالى واله غني حميد 4 4 واله علیم 
حکیم 04 واه قدير واه غفور رحیم 4" 
فالغنى صفة کال واحمد صفة کال وافتران غناه 
بحمده كال أيضاً وعلمه كال وحكمته كمال واقتران 
العلم با حکمة کال اشا وقدرته کال ومخفرته 
کال واقتران القدرة بالغفرة کمال. وکذلك العفو 
بعد القدرة #إإن الله كان عفواً قدیر ۵" . 

فا كل من قدر عفاء ولا كل من عفا يعفو عن 
قدرةء ولا كل من علم يكون حلي ولا كل حليم 
عالم في قرن شىء إلى شىءٍ أزين من حلم إلى علم 
ومن عفو إلى قدرة» ومن ملك إلى حمد. ومن عزة إلى 
رحمة. وان ربك هو العزيز الرحيم ٠4‏ . 
(۱) سورة التغابن الاية كت 
(۲) سورة النساء الآية ۲۰ . 
(۳) سورة المتحنة الآية ۷. 
(4) سورة النساء الاية 4۳ . 
(6) سورة الشعراء الآية ۰۱٩۱‏ 
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وفي هذا آظهر دلالة على أن أسماء الرب تعال 
مشتقة من أوصاف ومعانٍ قامت به. وإن كل اسم 
SS‏ 
الموفق للصواب  .‏ . 

إذا قال السائل «اللهم 5 أسألك» كأنه قال : 
أدعو الله الذي له الأسماء سق والصفات العل 
بأس‌ائه وصفاته . فاتی با ميم المؤذنة با جمع ف آخر 
هذا الاسم. ایذانا بسؤاله تعال بأسمائه كلها کا قال 
النبي ييه في احدیث الصحیح «ما آصاب عبدا 
هم ولا حزن فقال: اللهم اي عبدك ابن 
عبدك. ابن آمتك ناصيتي بيدك ماضسٍ ف 
حکمك عدل في قضاوك أسألك بکل اسم 
هو لك سمیت به نفسك, أو آنزلته في كتابك» 
أو علمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك: أن تجعل القران ود 


(۱) مدارج السالکین لابن القیم رحمه الله تعالى ۱ 
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ربيع قلبي ونور صدري» وجلاء ء حزني 
وذهاب همی وغمی الا أذهب الله همه e‏ 


نتعلمهن؟ قال: (بلى» ينبغي 1 سمعهن آن 
یتعلمهن ۰٠»‏ . 
فالداعي مندوب إلى أن يسأل الله تعالی بأسمائه 
وصفاته کا في الاسم الأعظم «اللهم ۳ أسألك 
بأن لك الحمد لا اله إلا أنت المنان بدي 
السموات والأرض ياذا الحلال والإكرام ياحى 
ياقيوم)” . ۱ ١‏ 
والدعاء ثلاثة أقسام : 
١‏ أن تسأل الله بأسائه وصفاته . 
- أن تسأله بحاجتك وفقرك وذلّك فتقول أنا العبد 
الققبر السکین الذلیل الستجبر ونحو ذلك . 
۳ أن تسأل حاجتك ولا تذکر واحداً من الأمرین 
ee‏ 
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فالأول آکمل من الثاني والثاني أكمل من الثالث 
فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان أكمل . وهذه 
عامة أدعية النبي ی . 

فالدعاء الذي علمه صديق الأمة رضی الله عنه 

ذکر الأقسام الثلاثة : 

۱ - فانه قال في آوله «اللهم إن ظلمت نفسي ظلا 
کثر) وهذا حال السائل . 

۲ - ثم قال: «وانه لا یغفر الذنوب إلا آنت» 
وهذا حال السوول. 

۳ ثم قال: «فاغفر لي» فذكر حاجته وختم الدعاء 
باسمين من الاأسیاء السنی تناسب الطلوب 
وتقتضیه ثم قال ابن القیم رحمه الله: وهذا 
القول الذي اخترناه قد جاء عن غير واحد من 
السلف. قال الحسن البصري : «اللهم» مجمع 
الدعاء وقال أبورجاء العطاردي : إن اليم ف 5 
«اللهم» فيها تسعة وتسعون ا من أساء الله 


۱۳۳ 
(۱) البخاري 58/١‏ وسلم 4 /۲۰۷۸. 


5 


1 


تعالى. وقال النضر بن شیف فان : 
«اللهم» فقد دعا الله بجميع اسهائه .٩(‏ 
الیحث الحادى عشر 


أسماء الله وصفاته عتصه به» واتهاق الأسماء لا 


قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : «سمی الله نفسه 
بأسهاء وسمى صفاته بأسماء. فكانت تلك الأسماء 
مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غیره» 
وسمّى بعض لوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة 
إليهم توافق تلك الأساء إذا قطعت عن الإضافة 
والتخصیص. ول يلزم من اتفاق الا سمين تمائل 
مساهما واحاده عند الاطلای والتجرید عن الر ضافه 
والتخصيص لا اتفاقهاء ولا قاثل المسمى عند 
الإضافة والتخصیص. فضلا عن أن يتحد مساهما 
عند الإضافة والتخصیص . 
و اسم العم لائن القت سن 019 Re‏ مات E‏ 


۵ 


فقد سمی الله نفسه حيّاء فقال: الله لا له 
إلا هو اسي القيوم 4 وستی بعض عباده حيّاء 
فقال: #بخرج الحى من الميت وَيخرج المت من 
الحى 44 ولیس هذا الحيّ مثل هذا اي > لأن قوله 
ای اسم الله ختص به » وقوله جرج الحي 
من الیت# اسم للحي الخلوق مختص به وانا 
یتفقان إذ اطلقا وجردا عن التخصیص. ولکن لیس 
للمطلق یی موجود ف امخارج» ولکن العقل 
يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين الم وعند 
الاختصاص يقيد ذلك با يتميز به الخالق عن 
الخلوق والمخلوق عن الخالق . 

ولا بد من هذا في جميع آسیاء الله وصفاته یفهم 
منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق وما دل 
عليه بالا ضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق 
للخالق في شىء من خصائصه سبحانه وتعال . 
(۱) سور البقرة الاية ۲۵۵. ۱ 
(۲) سورة الروم الاية ۱۹. 
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وکذلك سمی الله نفسه علییا جلیما؛ وسمی 
بعض عباده عليهاء فقال: : وشرو بغلام 
۶ يعني إسحاق وسمی آخر حلییا, فقال: 
فیشرا بغلام حلیم ۲4 يعني اس‌اعیل 
وليس العليم کالعليم ولا الحليم كالحليم. _ 
۱ وسمین ا بصیرا» > فقال : إن الله 
یامرکم آن تودوا الامانات ال اهلها واذا 
0 آن تحکموا بالعدل إن الله 
نعم يعظكم به إن الله کان محا بصيرا» ^ 
سمی بعض تست بصيرا فقال: > «إنا 
لقنا الانسان من نف اشاح الت 
سَميعا تصيرا چە“ ولیس السمیع تیم 
الع ا ف 


. ۲۸ سورة الذاريات الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الصافات الآية‎ )۲( 
. ٥۸ سورة النساء الآية‎ )۳( 
. ۲ سورة الانسان الآية‎ )4( 


5 6۳ _ 


باس ز ارو 7 وسمی بعص تا 


و 


بالرءوف الرحيمٍ فقال : ملقد جاءکم رسول من 
آنفسکم عزیز عليه ما عنتم حريصٌ عَلَيْكُم 
بالمؤمنين رءوث ریم که ولیس الرءوف 
كالرءوف, ولا الرحيم كالرحيم . 

, وسمى نفسه بالملك. فقال: «الملك 
لقذوس 4م وسمی بعض ) باده باللك فقال : 
#وكانَ وراء‌هم ملك ۽ خد کل سفينة 
غصباً» ٠ ٠‏ #وقال املك اتوني به 4 وليس 
الملك كالملك . 


وسمى نفسسه بالمؤمن. فقال: #المؤمن 


(۱) سورة البقرة الاية ١47‏ . 
(۲) سورة التوبة الآية ۱۲۸. 
(۳) سورة الحشر الاية ۲۳. 
(4) سورة الکهف الآية ۷۹.. 
(9) سورة یوسف الآية ٠١‏ . 
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یمن۰ وسمّى بعض عباده بالژمن فقال: 
امن كان مومن‌اأ کمن کان فاسقاً لا 
يستوون 4 ” وليس الومن كالمؤمن . 

وسمی 0 فقال : العزیز الجبَارٌ 
تک وسمی بعض عباده بالعزیز فقال : 
«قالت ا الزیز 4" ولیس العزیز كالعزيز. 


حلقه 

وسمی نفسه لاد التکس > وسمی افص 2 
بالجبار التکس فقال : کذلك يطب الله على کل 
قلب متكي جَبّار4” ولیس الحبار کاطبان ولا 
التکر کالتکر. 

ونظاثر هذا متعددة . 

وكذلك شم صفانه تأس‌اءی وسمی صفات 
)١(‏ سورة الحشر الآية 78 . 
(؟) سورة السجدة الآية ۱۸. 
(۳) سورة الحشر الآية ۲۳. 
)٤(‏ سورة پوسف الآية ۵۱. 
(6) سورة غافر الآية ۳۵. 


۵۵ تب 


ده بنظیر ذلك فقال : #ولاً حيطون بشيء من 
كله إلا ب شاء 0 وقال ۰ «انزله 
بعلّمه ي“ وقال : #إن ,لله هو الرراق ذو القوة 
شین وقال: واو یروا أن الله الذي 
حلم هو شد منهم قوة گه 0. 
5 وسمی صفه ة المخلوق علما وقوق فقال : #وما 
۳ من ن العم إلا قليلا4 ”. وقال: : #وفوق 
ذي علّم عَلَيمُ4”. وقال: «فرخوا ما 
مت من العلم 8 ۰ وقال : رل الذي 


(۱) سورة البقرة الاية ۲۵۵. 
(۳) سورة النساء الاية ١55‏ . 
(۳) سورة الذاریات الآية ۵۸. 
)٤(‏ سورة فصلت الاية ٠١‏ . 
(9) سورة الاسراء الاية ۸۵. 
(7) سورة یوسف الاية ۷. 
(۷) سورة غافر الاية ۸۳. 
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ر رم 


ما شاء وهو العلیم, لقَدیر4:. وقال : 
«ويزدكم قوة إلى نکم" > وقال: 
#والسماء بنیناها بأيدٍ ١»‏ 5 آي : : بقوق وقال : 
#واذکر ا داود ذا الأيد# ٠‏ أي : ذا القوةء 
وليس العلم کالعلم» ولا القوة کالقوة . 

وكذلك وصف نفسه بالمشیثه ووصف عبده 
بالمشيئة > فقال : لمن شاء منکم أن یستقیم 
وما تشاءٌون 1 آن يشاءَ الله ت العالمین “٠‏ 
وقال : : إن هذه تذکرة د فمن شاء اتحَدّ - إلى ربه 
سلا وما تَشَاءُونَ إلا أن ا الله إِنْ الله کان 
علیماً خکیماه 


وكذلك وصف نفسه بالإإرادة» ووصف رده 


(۱) سورة الروم الآية ۵6 . 

00 سورة هود الآية 81 . 

(۳) سورة الذاريات الآية 1۷ . 
(4) سورة ص الآية ۱۷. 

(ه) سورة التکویر الآية ۲۸ 79 . 
(5) سورة الانسان الآية ۲۹ -۳۰. 
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بالارادت فقال: 5 يدون عرض ی الا والله 
يريد الآخرة واه عَريِرٌ خکیم )4 ۷ . 

ووصف نفسه بالمحبتة. ۰ [ووصف عب‌ده 
اا فقال: «إسّوف ياتى الله بقوم 


بحبهم ویحیونُ ۹« 3 وقال : قل إن کنتم 
تحبون الله فاتسعو تبعونى بخیکم الله © ۱ 


ووصف نفسه ووصف عبده بالرضاء 


9و و مر 


فقال : #رضی الله عنهم وَرَضُوا نه ۵ 
ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد» 
ولا إرادته مثل رادته. ولا محبته مثل محبته» ولا 
ناه مل ونا 
وكذلك وصف نفسه بأنه یمقت الكفارء 
ووصفهم بالمقت. فقال: ان الذین کفروا 
(۲) سورة المائدة الآية ٤ه‏ . 


(۳) سورة آل عمران الاية ۳۱. 
(8) سورة الائدة ١١١۹‏ . 
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پنادون لقت الله یر کر من مقتکم آنفسکم اد 
تذعون إلى الإيمان فتکفر ون ۰46 ولیس 
القت مكل القت 

وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد > كما وصف 
تاه O E‏ فل مک رون کر 
اه وقال : 1۳1 إنهم ۾ یکیدون کیدا» وأكيد 
کید ولیس المکر کالمکر؛ ولا الکید 
کالکید . 
ووصف نفسه بالعمل ‏ فقال : «أولم یروا آنا 


س© ‏ سه 


خفنا هم مما عملت ایدین آنعاما فهم لها 
مالکون 4 3 ووصف, عسده بالعمل فقال : 
#جراء بما کانوا يَعْمَلُونَ ۰ ولیس العمل 
که 

(۲) سورة الأنفال الایة۳۰. 

(۳) سور الطارق الاية 9. 


(6) سورة یس الآية ۷۱. 
(۵) سورة السجدة الاية ۱۷. 


5 حك 3 


ووصف نفسه بالمناداة والمناجاق في فوله : 


2م 2ه 


#وناديناه من جانب الطور لمن وقربناه 
جياه . وقوله: ویو يناديهم 4 


وقوله: «وَنَادَاهُمَا ربهما»#” ووصف عبده 
بالمناداة والمناجاة فقال : إن الذین ينادونڭ 


من وراء الخجرات آکثرهم للا يَعْقلُونَ ". 
وقال: لذا ناجیتمْ ره “. وقال : »ادا 
تناجیتم فلا تتناجوا بالإئم والعذوان ٠4‏ وليس 
المناداة کالمنادات ولا المناجاة کالمناجاة . 


ووصف نفسه بالتکلیم في قوله : کلم الله 


موس تكليما» ” وقوله: لولم جاء موسی 


)0 سورة مریم الآية ۵۲ . 

(۲) سورة القصص للاية ٦۲‏ . 
(۳) سورة الأعراف الآية ۲۲ . 
)٤(‏ سورة الحجرات الاية 4 . 
(9) سورة الجادلة الاية ۱۲. 
(5) سورة الجادلة الاية .٩‏ 

(۷) سورة النساء الآية ۱۹6 


لميقاتنا کلم رب وقوله : بإتلك الرسلٌ 


هم علی بَعْض منهم من کلم 
٠ 7‏ ووصف عبده بالتكليم في مشل قوله: 


وال الملك ات الى 


ام ۳ » ولیس التكليم كالتكليم , 

ووصف نفسه بالتنبئة. [ وات بعضص الخلق 
التبعة» فقال: ولد أَسَرٌ ال إلى بَعْضٍ 
آژواجه حَديثًا فلما نبأت به وأظهرة الله عليه 


َع مه 


عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبا به 
تالت من أنَاك هذا قال نبأني العلیم 


الخبیر 4“ ولیس الانباء کالانباء . 
ووصف نفسه بالتعلیم » ووصف عبده بالتعليم » 


(۱) سورة الأعراف الاية 1417 . 
(۲) سورة البقرة الآية ۲۵۳ . 
(۳) سورة يوسف الآية ۵4 . 
(4) سورة التحریم الاية ۳. 


كت 


نتاد: «الرخمن علم القرآن, خلق 
الانسَان. عَلْمه بیان 4" وقال: تون 
ممَاعَلّمَكُم اله > وقال : العام من الله على 
المومنين إذ بَعَتْ فیهع روا من أنفسهم تلو 


وهكذا وصف نفسه بالغصب في قوله: 


«وغضب الله علیهم ولعنهم 54 و 
عبده بالخضب في قوله ز : #ولما رجع موسى إلى 
قومه عَصْبَانَ اسفا ویس الخضب 
کالغخضب . 


. 4-١ سورة الرهن الایات‎ )١( 
. ٤ سورة المائدة الآية‎ )۲( 
. 154 سورة ال عمران الآية‎ )۳( 
.5 سورة الفتح الآية‎ )٤( 
۱۵۰ سورة الأعراف الآية‎ )8( 
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سبع آیات« من کتابه أنه استوی على العرش» 
ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره» في مثل 
قوله : #لتستووا علي ظهوره»" > وقوله : 
إفإذا اشترنت نت ومن معك على 
ال لك وقوله: ظوَاسْتَوت عَلَى 
الحودي)ه ‏ وليس الاستواء كالاستواء 

ووصف نفسه بيسط اليدين» فقال : #وقالت 


و ي وت 


البهود یذ الله مغلولة غلت أيديهم ولوا يما 
الوا بل یداه مبسوطتان ینفق 5 یشاء 046 


(۱) وهذه الآيات هی : ۱ - #الرحمن على العرش استوى# طه أية ۵. 
۲ - نم استوی على العرش# الأعراف آية ۵4. ۳- ثم استوی 
على العرش #6 يونس اية ۳. 4 - #ثم استوی على العرش# الرعد الاية 
۲ - وئم استوی على العرش * الفرقان الاية ۰.۰۹ 5 - ##ثم 
استوى على العرش# السجدة الاية ٤‏ . ۷ - ثم استری على 
العرش 44 سورة الحديد اية ۳. 

(۲) سورة الزخرف الآية ٠۴۳‏ . 

(۳) سورة الژمنون الاية 78 . 

. 44 سورة هود الآية‎ )٤( 

(6) سورة المائدة الآية 16 . 


- ۳ 


ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله : بولا 
تجعل ید مَغْلُولَة الف عنقك ولا تبسطها کل 
البسط46 . ولیس اليد کالید. ولا البسط 
کالبسط ‏ وإذا كان المراد بالبسط الاعطاء والجود 
فليس اعطاء الله کاعطاء خلقه. ولا جوده 
کجودهم . ونظاثر هذا كثيرة . ۲ 

فلا بد من إثبات ما آثبته الله لنفسه, ونفی ماثلته ٠‏ 
لخلقه. فمن قال: لیس لله علم» ولا قوت, ولا 
رحمة. ولا کلام » ولا يحب ولا یرضی ‏ ولا نادی ولا 
ناجی ‏ ولا استوی ‏ كان معطلا جاحدا ممثلا لله 
ادرا وا داش . ومن قال: [له] علم 
كعلمي . أو قوة كقوتي» أو حب کحبي أو رضا 
کرضاي» أو يدان كيدي . أو استواء ء كاستوائي - 
كان مشبّهاء مثلا لله بالحيوانات» بل لابد من إثبات 
بلا تمثيل. وتنزيه بلا تعطیل «) 


(۱) سورة الإسراء الآية ٠۹‏ . 
0( التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ص ۲۱ - ص 7١‏ . 


TES 


وقد بين الامام ابن القیم رحمه الله تعالی . «آن 
الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات : 

الاعتبار الأول : اعتبار من حيث هو مع قطع 
النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد. 

الاعتبار الثاني : اعتباره مضافا إلى الرب مختصا 
به . 
الثالت ۰ اعتباره مضافا إلى العبد مقیدا به . فا 
لزم الاسم لذاته وحقیقته كان ثابتا للرب والعبد 
وللرب منه ما یلیق بکاله وللعبد منه ما یلیق به . 
وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك السموعات 
والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات والعليم 
والقدير وسائر الأساء؛ فان شرط صحة 
إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها 
فما لزم هذه الأساء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا 
محذور فيه بوجه بل يثبت له على وجه لا یمائل فيه 
خلقه ولا يشابههم فمن نفاه عنه لإطلاقه 
على المخلوق ألحد في آسائه وجحد صفات كاله . 
ومن أثبته له على وجه ياثل فيه خلقه فقد شبهه 


- © 


بخلقه ومن شبه الله بخلقه فقد کفر ومن أثبته له على 
وجه لا یمائل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته 
فقد بريء من فرث التشبيه ودم التعطيل وهذا طريق 
نفيه عن الله کا يلزم حياة العبد من النوم والسنة 
والحاجة الى الغذاء ونحو ذلك . وكذلك ما يلزم 
يتضرر به. وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه الى 
ماهو عال عليه وكونه محمولا به مفتقرا إليه محاطا به . 
كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى 
ومالزم صفة من جهة اختصاصه تعالى ہا فانه لا 
يشت للمخلوق بوجه كعلمه الذي يلزمه القدم 
والوجوب والإإحاطة بكل معلوم وقدرته وإرادته وسائر 
صفاته فان ما يختص به منها لا يمكن إثباته 
للمخلوق فإذا أحطت ذه القاعدة خيرا وعقلتها ک| 
المتكلمين افة التعطيل وافة التشبيه فإنك إذا وفيت 


۳ 


هذا القام حقه من التصور آثبت لله الاسیاء احسنی 


فخلصت من التشبیه فتدبر هذا الوضم واجعله 
جنتك التي ترجم اليها في هذا الباب والله الوفق 
للصوات() . 

وقال ابن القيم رحمه الله أيضاً: اختلف النظار في 
الأساء التي تطلق على الله وعلى العباد كالجى» 
والسميع » والبصير. والعليم . والقدیر» والملك 
ونحوها فقالت طائفة من المتكلمين هى حقيقة في 


(۱) بدائع الفوائد للعلامة ابن القيم رحمه الله ۱۰۱-۱۲۵۱ بتصرف يسير 
جدا وانظر مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم 
۲ فقد قال: إن هذه الألفاظ التى تستعمل في حق المخلوق والخالق 
ها ثلاث اعتبارات : ۱ 
آحدها: أن تکون مقيدة باخالق : كسمع الله وبصره ووجهه ویدیه 
واستواثه ونزوله وعلمه وقدرته وحیاته.الثاني : أن تکون مقيدة بالخلوق : 
كيد الانساد» ووجهه ویدیه واستوائه. الثالث: أن تجرد عن كلا 
الإضافتين وتوجد مطلقة . . ثم شرح ذلك شرحاً جيداً. انظر ختصر 
الصواعق ۳۷/۲ . 


Vis 


العبد مجاز في الرب وهذا قول غلاة الجهمية وهو 
أخبث الأقوال وأشدها فسادا . الثاني مقابله وهو آنها 
حقيقة في الرب مجاز في العبد وهذا قول أبى العباس 
الناشى . الثالث أنها حقيقة فیهیا وهذا قول أهل 
السنة وهو الصواب . واختلاف الحقيقتين فیها 
لایخرجها عن كونها حقيقة فيهم|. وللرب تعالى منها ما 
یلیق بجلاله وللعبد منها ما یلیق به. 


الامر الأول: أن ما یدخل في باب الاخبار عنه 
تعالى أوسع ما یدخل في باب أسمائه وصفانه 
کالشیء. والوجود» والقائم دنفسه 4 فانه بر به عنه 
ولا یدخل ٤‏ آس‌ائه الحسنى وصفاته العلیا . 
(۱) بدائع الفوائد ۱۲4/۱ ببعض التصرف . 


- A - 


الشاني : أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كال 
ونقص لم تدخل بمطلقها في آسائه بل یطلق عليه 
نبا اها وهذا کالرید. والفاعل والصانع ,فان هذه 
الالفاظ لا تدخل من آسائه وهذا غلط من ساه 
بالصانم عند الاطلاق بل هو الفعال لا يريد فان 
الإرادة والفعل والصنع منقسمة ة وها [۳ أطلق على 
نفسه من ذلك اكول فعا وكير . 

الثالث : أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل 
مقيدا اند يشتق له منه اسم مطلق كما غلط فيه بعض 
المتأخرين فجعل من أساءه الحسنى الضل. الفاتن 
الاک تعال الله عن قوله فان هذه الأساء لم يطلق 
عليه سبحانه منها إلا أفعال خصوصة معينة فلا يجوز 
أن يسمى بأس‌ائها الطلقة والله أعلم . 

الرابع : أن أساءه الحسنى هی أعلام وأوصاف 
والوصف ما لا ينافى العلمية بخلاف أوصاف العباد 
فإنها تنافى علميتهم لأن أوصافهم مشتركة فنافتها 
العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى . 


SE 


الخامس : أن آسیاءه الحسنى لما اعتباران اعتبار 
من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات فهی 
بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة . 

السادس : آن ما یطلق علیه ى باب الأساء 
والصفات توقیفی وما یطلق عليه من الأخبار لا یب 
أن یکون توقیفیا کالقديم والشیء والوجود 
والقائم بنفسه . فهذا فصل الخطاب في مسألة آساثه 
هل هی توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض مالم 
يرد به السمع . ۱ 

السابع : أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق 
منه المصدر والفعل فيخير به عنه فعلا ومصدرا نحو 
السميع » البصير, القدير» يطلق عليه منه السمع 
والبصر والقدرة وخر عنه بالأفعال من ذلك نحو (قد 
سمع الله). (وقدرنا فنعم القادرون) هذا إن كان 
الفعل متعديا. فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو 
الحى بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون 200 
يقال حبي . 


الثامن : أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن 
آس‌ائه وصفاته وأساء الخلوقین صادرة عن آفعاهم 
فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كاله . والخلوق كاله 
عن فعاله فاشتقت له الأساء بعد أن كمل بالفعل . 
فالرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كاله لأنه 
کامل بذاته وصفاته فأفعاله صادرة عن كاله کمل 
ففعل والخلوق فعل فکمل الكمال اللائق به٠٠.‏ 

التاسع : أن الصفات ثلاثة آنواع: صفات 
کال وصفات نقص. وصفات لا تقتضی كالا ولا 
نقصا وان كانت القسمة التقديرية تقتضی قسما رابعا 
وه و ما یکون كالا ونقصا باعتبارین والرب تعالى 
ةع الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول 
وصفاته كلها صفات کال حض فهو موصوف من 
الصفات بأكملها وله من الکال آکمله . وهکذا 
أساؤه الدالة على صفاته هى أحسن الأساء وأکملها 
فليس في الأسماء أحسن منها ولا یقوم غيرها مقامها 
(۱) بدائع الفوائد للامام ابن القیم رحمه الله ۱۹۲-۱۹۱/۱ بتصرف يسير. 


۷ب 


ولا يؤدي معناها وتفسير الاسم منها بغيره لیس 
تفسيرا بمرادف محض بل هو على سبيل التقريب 
والتفهیم . وإذا عرفت هذا فله من كل صفة كال 
أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن 
شائبة عيب أو نقص فله من صفة الادراكات العليم 
الخبير دون العاقل الفقیه, والسميع البصير دون ٠‏ 
السامع والباصر والناظر. ومن صفات الاحسان الى 
الرحيم» الودود» دون الشفوق ونحوه . وکذلك العلي 
العظيم دون الرفيع الشريف . وكذلك الكريم دون 
السخي ؛ والخالق البارىء المصور دون الفاعل 
الصانع الشکل. والغفور العفو دون الصفوح الساتر. 
وکذلك ساثر أسمائه تعال يجرى على نفسه منها 
آکملها وأحسنها ومالا یقوم غيره مقامه فتأمل ذلك 
فأسماؤه أحسن الأسماء كا أن صفاته أكمل الصفات 
فلا تعدل عا سمى به نفسه إلى غيره کا لا تتجاوز 
ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إلى ما وصفه به 
البطلون والمعطلون. 

)١(‏ المرجع السابق ۱3۷/۱ - ۱3۸ بتصرف يسر جداً. 


م9 


البحث الثالث عشر 

مز انك احضتاء انتمتاء اه الست 
التى من آحصاها دخل الجنة 

هذا بیان مراتب إحصاء آسائه التى من أحصاها 
دحل الحنة وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة 
والفلاح . 

الرتبة الأولى : إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية : فهم معانيها ومدلوها. 

المرتبة الثالثة : دعاؤه مها كا قال تعالى #إولله 
الأسماء الحسنى فادعوه مها« وهو مرتبتان . 


إحداهما : ثناء وعبادة . 


(۱) سورة الأعراف آية ۱۸۰. 


- ۷۳ 


والثاني : د عاء طلب ومسئلة فلا يُثنى عليه إلا 
بأسهاته الحسنى وصفاته الع وكذلك لا یستل إلا 
بها فلا يقال: يا موجود أوياشىء. أو ياذات اغفر 
لي وارنی بل یسل في كل مطلوب باسم يكون 
مقتضيا لذلك المطلوب فيكون السائل متوسلا إليه 
بذلك الاسم. ومن تأمل آأدعية الرسل ولا سيا 
خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة لهذا وهذه العبارة 
أولى من عبارة من قال: یتخلق بأساء الله فإنها 
ليست بعبارة سديدة وهى منتزعة من قول الفلاسفة 
بالتشبه بالإله قدر الطاقة . وأحسن منها عبارة أبى 
الحكم بن برهان وهي التعبد وأحسن منها العبارة 
المطابقة للقرآن وهی الدعاء المتضمن للتعبد 
لو0 فر ا رة ادك ااا غا 
الفلاسفة وهي التشبه. وأحسن منها عبارة من قال 
التخلق . وأحسن منها عبارة من قال التعبد. 
وأحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القران  .‏ 


(۱) بدائع الفوائد للامام ابن القیم رحمه الله تعالى ۱۹٤/۱‏ . 


۷ 


المبحث الرابع عشر 
الأسماء الحسنى لا تحدٌ بعدد 

الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد 
فان لله تعالى أساء وصفات استأثر بها في علم الغيب 
عنده لا يعليها ملك مقرب ولا نین مرسل کا في 
الحديث الصحیح «أسألك بکل اسم هولك سمیت به 
نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو آنزلته في کتابك. 
آو :سارت به في علم الغیب عندك»“ فجعل 
أسماءه ثلاثة أقسام : قسم سمى به نفسه فأظهره لمن 
شاء من ملائكته أو غيرهم ول ينزل به كتابه» وقسم 
أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده. وقسم استأثر به 
في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه ولهذا قال 
«استأثرت به» أي انفردت بعلمه وليس المراد انفراده 
بالتسمى به ؛ لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي 
آنرل .عا كانه ومن هذا قول البى كله فى خديث 
(۱) أخرجه أحمد ۳۹۱/۱ وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني انظر تخریج 

الكلم الطيب ص ۷۳ . 


الشفاعة «فیفتح عل من خامده با لا أحسنه 
الآن»” وتلك الحامد هي تفي بأسائه وصفاته. 
ومنه قوله َل رلا أحصي ثناء عليك أنت کا 
كنت على نفسك» وأما قوله بي «إن لله تسعة 
وتسعن اس من أحصاها دخل الحنة) م 
فالكلام - حملة واحدة. ل «من آحصاها دخل 
ال دة لا غرم مستقبل . والمعنى له أسماء 
متعددة من شأنها أن من أحصاها دحل الجنة. وهذا 
لا ینفی أن يكون له أسماء غيرها. وهذا كما تقول : 
لفلان مائة ملوك قد آعدهم للجهاد فلا ينفي هذا 
أن یکون له ماليك سواهم معدون لغير الجهاد وهذا 
لا حلاف بين العلاء فيه.© . 


(۲) مسلم ۳۹۲/۱. 

۳( البخاري مع الفتح 06 ۲۱/۱۱ ومسلم 1 وقد شرحه 
ابن حجر في الفتح ۱ - ۲۲۸ واحدیث في اخره «وهو وتر يحب 
الوقر» . 

(4) بدائع الفوائد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ۱55/۱ - ۱5۷ وانظر 
أيضاً فتاوی ابن تيمية 5/ ۳۷۹ ۰۳۸۲۰ 


1 


SA 


سا 


المبحث الخامس عشر 

شرح أسماء الله الحسنى 
DIG‏ 7 
الاوّل» والاخن والظاهر. والباطن 

قال الله تعالى هو الأول والآخرٌ والظاهر 

والباطن»« هذه الأسماء الأربعة المباركة قد فسرها 
النبي بي تفسيراً جامعاً واضحاً فقال يخاطب ربه : 
«اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت 
الآخر فلیس بعدك شىء وأنت الظاهرٌ فليس 
فوقك شیء وأنت الباطن فليس 2 
شي ۳0۶ ۳ 0 الحديث» ففسر كل اسم بمعنا 
العظیم ونفى عنه ما يضاده ويثافية: فتدیر هذه 
العاني الجليلة الدالة على تفرد الرب العظیم بالکال 
الطلق والاحاطة الطلقة الزمانية في قوله: الأول 
والأخر» وال مكانية في «الظاهر والباطن». فالأول 


(۱) سورة الحديد اية ۳. 


(۷) سلم ۲۱۸4/4 . 


لالد 


يدل على أنَّ كل ما سواه حادث کائن بعد أن لم 
يكن» ویوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل ` 
تمه وة او ون وة اد ال وليت هه ان: 
والاخر يدل على أنه هو الغاية» والصمد الذي 
تصمد إليه المخلوقات بتأههاء ورغبتهاء ورهبتهاء 
وجميع مطالبها. «والظاهر» يدل على عظمة صفاته 
واضمحلال كل شىء عند عظمته من ذوات 
وصفات على علوٌه» «والباطن» يدل على إطلاعه على 
السرائرء والضائرء والخباياء والخفاياء ودقائق 
الاشیای ى) يدل على كمال قربه ودنوه. ولا يتنافى 
الظاهر والباطن لأن الله ليس كمثله شيء في كل 
النعوت( . ١‏ 


١۷ |١ الحق الواضح این ص۲۵ وشرح النونية للهراس‎ )١( 


- ۷۸۰ 


العظيم ۲4 وقال تعال #سبح اسم ربك 
الأعلى ۷4 وقال تعالى عام الغیب والشهادة 
الكبير المتعَال Mf‏ وذلك دال على أن جميع معان 
العلو ثابتة لله من كل وجه. فله علو الذات» فإنه 
فوق الخلوقات. وعلى العرش استوى أي علا 
وارتفع . وله علو القدر وهو علو صفاته وعظمتها فلا 
ياثله صفة لوق بل لا يقدر الخلائق كلهم أن 
يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته) قال 
تعالى : ولا حیطون 5 علما 0. وبذلك يعلم 
أنه ليس كمثله شىء في كل نعوته؛ زله علو القهره 
فانه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق 
كلهم » فنواصيهم بيده وما شاء کان لا يهانعه فيه 
مانم وما لم يشأ لم یکنْ. فلو اجتمع الخلق على 


(۱) سورة البقرة اية ۲۵۵ . 
(۲) سورة الأعلى آية١٠‏ . 
(۳) سورة الرعد الاية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة طه اية ۰۱۱۰ 


- ۷۹ - 


إيجاد ما لم يشأهُ الله لم يقدرواء ولو اجتمعوا على منع 
ما حكمت به مشيئته لم یمنعوه وذلك لكمال 
اقتداره» ونفوذ مشیئته وشدة افتقار المخلوقات كلها 
إليه من كل وجه . 
2 و 
العظيم 
قال الله تعال ولا يئوده حفظههم| وهو العلى 
العظيم »۰ . 
الله تعالى عظیم له کل وصف ومعنی یوجب 
التعظيم» فلا یقدر حلوق أن يشي عليه کا ينبغي له 
ولا جصی ثناء عليه» بل هو كا أثنى على نفسه 
وفوق ما يثني عليه عباده . 
واعلم أن معاني التعظیم الثابتة لله وحده نوعان : 
أحدهما أنه موصوفٌ بکل صفة کال وله من 


(۱) الحق الواضح البین ص۲۰ وشرح النونية للهراس ۲/ 1۸ . 
۰ (۲) سورة البقرة اية ۲۵۵ . 


ذلك الک‌ال أکمله واأعظمه وآوسعه. فله العلم 
:روالكا باع و 
عظمته أن السماوات والأرض في کف الرحمن أصغر 

من الخردلة کا قال ذلك ابن عباس وغيره » وقال 
م : وما قَدَروا الله حَقٌّ قدره والأرض حمیعا 
قبضته یوم القيمَة وَالسَّمََواتَ مطویأت 
بسمینه ۱06 ل تعالى رن الله يمسك 
السملوات والأرض آن تژولا ول راتا ان 
آمسکه من آخد دمن بعده 0# وقال تعالى وهو 
العلي العظیم : نكاد الوت تفرد من 
فوقهن ۹6" الآية. وفي الصحيح عنه ييا «إن الله 
يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن 
نازعنى واحدا منې) عذبته» فلله تعالى الكبرياء 


۳ 
شضته 


(۱) سورة الزمر آية 1۷ . 

(۲) سورة فاطر الآية 4١‏ . 

(۳) سورة الشوری الآية ۵. 

(4) رواه مسلم /٤‏ ۲۰۲۳ وأبو داود 4/ 9٩‏ وابن ماجه ۲/ ۱۳۹۷ 
وأحمد ۳۷۰/۲ بالفاظ متقاربة . 


- #۱ - 


والعظمة الوصفان اللذان لا يُقدرٌ قدرهما ولا یبلغ 
کنهه |. 

۱ الح الشاني من 7 عظمته تعالى أنه 
لاد یستحق آحد من اخلق أن 0 
فيستحق جل جلاله من عباده أن يعظّموه بقلوههم . 
وألسنتهم, وجوارحهم. وذلك ببذل الجهد فى 
ی ی رك ل ی 
والخضوع لکبریائه. والخوف منه. وإعمال اللسان 
بالثناء علیه. وقیام الجوارح بشکره وعبودیته . ومن 
تعظیمه أن یتقی حى تقاته, فیطاع فلا یُعصی. 
ویذکر فلا ینسی ویشکر فلا یکفر. ومن تعظیمه 
تعظيم ما حرمه وشرعه من زمان ومكان وأعمال 
لك ومن يُعَظم شعنثر الله فانبا من تقوی ۲ 
القلوب #4" وقال تعال #ذلك ومن بعظم 


حرمّت الله نهو خير له عند ربنه4. . ومن 


(۱) سورة احج الآية ۳۲. 
(۲) سورة الحج الاية ۳۰. 


- ۸۲ - 


تعظیمه آن لا پعترض عل شى عا خلقه آو 


شرعه(۲ . 


(الجید) الذي له الجد العظیم. والجد هو 
عظمة الصفات وسعتها) فكل وصف من آوصافه 
عظیم شأنه : فهو العلیم الکامل في علمه» الرحیم 
الذي وسعت رجته کل ثیء القدیر الذي لا 
بیح< زه شىء الحليم الكامل ف حلمه» الحكيم 
الکامل في حکمته. إلى بقية آسائه وصفاته" التي 
بلغت غاية الجد فليس في شيء منبا قصور أو 

نقصان” قال الله تعالی #ؤ رحمة الله وبرکاته عليكم : 

أهل البيت إنه حميد مجیده 0 

(۱) الحق الواضح المبين ص ۲۷ - ۲۸ وشرح القصيدة النونية للهراس 58/7 
وتوضیح القاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القیم 
لأحمد بن إبراهيم بن عیسی ۰۲۱4/۲ 

() الحق الواضح المبين ص۳۳ وشرح النونية للهراس ۷۱/۲ . 


(۳) المرجع السابق ۰۷۱/۲ 
(4) سورة هود الآية ۰۷۳ . 


- ۸۳ - 


طلا 


الكبير 


وهو سبحانه وتعالى الموصوف بصفاث المجد, 
والکریای والعظمف واحلال الذي هو أكبر من 
كل شم واعظم من كل شيء. واجل وأعلى . 

وله التعظيم والإجلال» في قلوب أوليائه 
وأصفيائه . 
دش له داد سل لک ریائه « قال الله تعال 
#ذلك بأنه إذا دعی الله وحده کفرتم وان 
يشر به تو وا فخکم ف الم کی 


قال الله تعالى #وکان الله سمیعا بصيرا» 5 
(۱) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي 61/8 . 
(۲) سورة غافر الآية ٠١‏ . 


(۳) سورة النساء الاية ۱۳6. 


- ۸6 


وكثيراً ما يقرن الله بين صفة السمم والبصر فكل من 
السمع والبصر حيط بجمیع متعلقاته الظاهرة. 
السموعات. فكل ما في العام العلوي والسفلي من 
الأصوات يسمعها سرّها وعلنها وكأنها لديه صوت 
واحد. لا تختلط عليه الأصوات› ولا تخفى عليه 
جميع اللغات » والترضت مها واليقيد SS‏ 
عنده سواء #سواء متکم من اس القول ومن 
جه به ومن هو مستخف باليل, وَسَاربٌ 
لها قد سمح الله قول التي تجدلت ف 
زوجها وتشتك ن إلى الله واللّه يَسمَعْ تحاورى] 
إن الله سمیع م بصَير4”" قالت عائشة رضى الله 
عنها: تبارك اللي وسح سمعه الأصوات› لقد 
جاءت الجادلة تشتكي إلى رسول الله ی وأنا في 
جانب الحجرة. وإنه ليخفى علي بعضص کلامها 


(۱) سورة الرعد الآية ٠١‏ . 


فأنزل الله : قد سَمع الله قول التي نجندلك في 
روجها 4" الآية. 

وھ كناك توعان : 

أحدهما سمعه لجميع الأصوات الظاهرة 
والباطنة الخفية والجحلية » وإحاطته التامة مها. 

الثاني سمع الاجابة منه للسائلین والداعین 
والعابدین فيجييهم ویشبهم. ومنه قوله تعالى : إن 
ري لسمیع الدّعَاء که 0 وقول الصلي (سمع الله 
لمن حمده» أي Ri‏ 


الذي أحاط بصره بجميع الْبْصرات في أقطار 
الأرض والس‌اوات» حتى أخفى ما يكون فيها فيرى 
قبیب الكيلة السوواء عل الف ةالص ی الليلة 
الظلاءء وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة وسریان 


(۱) سورة المجادلة الاية .١‏ 
(۲) سورة إبراهيم الآية ۳۹. 


- ۸٦ - 


القوت في آعضائها الدقيقة» ویری سریان الیاه في 
آغصان الأشجار وعروقها وجیع النباتات على 
احتلاف أنواعها وصغرها ودقتهاء ویری نیاط عروق 
ان رازه رس مس للك شتسار 
من تحبرت العقول في عظمته. وسعة متعلقات 
صفاته. وکال عظمته» ولطفه وخيرته بالغیب» 
الوا را شاضر رالا و اناف 
الأعين وتقلبات الأجفان و احنان» قال 
تعال : الذي راك حين تقوم م وَتقَلَبَكَ في 
آلسنجدین 3 هو و السمیع العلیم 4 یعلم 
خائنة الأعين وما تخفی الصذوره ” وآلله 
عل کل شیء شهیدُ»". أي مطلع وحیط 
علمه وبصره وسمعه ات الکائنات . 


(۱) سورة الشعراء الآيات ۲۲۰-۲۱۸ . 

(۲) سورة غافر الاية ١9‏ . 

(۳) سورة البروج الاية 9. 

. ۷۲/۲ وشرح النونية للهراس‎ ۳٩ - الحق الواضح البین ص۳4‎ )٤( 


- AV - 


قال الله #وهو القاهر فوق عباده وهو 
الحكيم ا یره« 1 إن الله بكل شىء 


فهو العليم المحيط علمه بكل شيء: 
بالواجبات» اغات والمکنات فیعلم تعال 
نفسه الكريمة» ونعوته القدست وأوصافه العظيمة. 
وهي الواجبات التي لا يمكن الا وجودهاء ويعلم 
الممتنعات حال امتناعهاء ويعلم ما يتريّب على 
وجودها لو وجدت . كما قال تعالى: لو کان فیها 
ءَاهَةٌ الا الله لفسدتا. وقال تعالى : ما خد 
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اله من وَلَدِوَمَاكَانَ مَعَهُ من اه الب کل 
اه با خلق ولا بعضهم عَلْ بعض #. 


(۱) سورة الأنعام الآية 14 . 
(۲) سورة الأنفال الآية ۷۵. 
(۳) سورة الأنبیاء الاية ۲۲. 
)٤(‏ سورة الومنون الآية .٩۱‏ 


- ۸۰ 


فهذا وشبهه من ذکر علمه بالمتنعات التي یعلمها 
واخباره بها ينشأ عنها لو وجدت على وجه الفرض 
والتقدی ویعلم تعالى المکنات. وهي التي يجوز 
وجودها وعدمها ما وجد منها وما لم يوجد ما لم تقتض 
الحكمة إيجاده. فهو العلیم الذي أحاط علمه بالعام 
العلوي والسفلی لا يخلو عن علمه مكان ولا زمان 
ويعلم الغيب والشهادة والظواهر والبواطن. والجلي 
والخفيّ . قال الله تعالى: إن الله بكل شیء 
عَلیم 04 والنصوص في ذکر إحاطة علم الله 
وتفصیل دقائق معلوماته كثيرة جدا لا يمكن حصرها 
واحصاژها وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السیاء ولا أصغر من ذلك ولا أك وأنه لا 
یغفل ولا ينسى » وأن علوم الخلائق على سعتها 
وتنوعها إذا نسبت إلى علم الله اضمحلت 
وتلاشت» كما أن قدرهم إذا نست إلى قدرة الله 
يكن لها نسبة إليها بوجو من الوجوه. فهو الذي 


(۱) سورة الأنفال الآية هلا. 


۸٩ - 


علمهم ما لم یکونوا یعلمون وآقدرهم على ما لم 
يكونوا عليه قادرين. وکا أن علمه محيط بجمیع 
العام العلوي والسفلي. وما فيه من المخلوقات 
ذواتمهاء وأوصافهاء وأفعاها وجميع أمورهاء فهو 
يعلم ما كان وما يكون في المستقبلات التي لا نهاية 
ھا وما لم يكن لو كان كيف كان یکون. ويعلم 
أحوال المكلفين منذ أنشأهم وبعد ما يميتهم وبعد ما 
يحييهم » قد أحاط علمه بأعالهم كلها خيرها وشرها 
وجزاء تلك الأعمال وتفاصيل ذلك في دار القرار. © . 
واخلاصة أن الله تعالى هو الذي أحاط علمه 
بالظواهر والب‌واطن والإسرار والاعلان 
وبالواجبات. والستحیلات والمکنات . وبالعالم 
العلوى. والسفلى» وبالماضى. والحاضر. 
والستقبل. فلا يخفى عليه شىء من الأشياء . . 
(۱) الحق الواضح المبين ص۳۷ - ۳۸ وشرح القصيدة النونية للهراس ۷۳/۲ 
وتفسير السعدي ۱۲۱/۵ . 


(۲) تفس العلامة الشیخ عبدالرهن السعدي رحه الله ۰۱۲۱/۵ 


۔- ۹۰ 


قال الله تعالى یا أيها الناس آنتم الفقراء إلى 
الله والله هو الغنی الحميد 46" 

ذکر ابن القیم رحمه الله تعالى أن الله حميد من 
وجهين : 

أحدهما: أنْ جميع الخلوقات ناطقة بحمدی 
فكل حمد وقع من أهل الساوات والأرض الأولين 
منهم والاخرین» وكل حمد يقع منهم في الدنيا 
والاخرق وکل حمد لم يقع منہم بل كان مفروضا 
ومقدراً حیث| تسلسلت الأزمان واتصلت الاوقات» 
دا یملا الوجود كله العام العلوي والسفلي» 
ويملا عن از روم رع لحصای فان الله 
الک من وو کر ا هر ای 


خلقهم» ورزقهم وأسدى عليهم النعم الظاهرة 


والباطنة. الدينية والدنیویف وصرف عنهم النقم 
(۱) سورة فاطر الآية 19 


-٩۱۰- 


والکاره. ف بالعباد من نعمة فمن الله. ولا یدفع 
الشرور الا هو. فیستحق منهم أن يحمدوه في جميع 
الأوقات» وأن يثنوا عليه ویشکروه بعدد اللحظات . 

الوجه الثانى : أنه محمد على ما له من الأساء 
الحسنى والصفات الكاملة العلیا والمذائح والحامد 
والنعوت احليلة الجميلة» فله كل صفة كمال وله من 
تلك الصفة أكملها وأعظمهاء فکل صفة من صفاته 
یستحق علیها أكمل امد والثناء» فکیف بجمیع 
الأوصاف القدست فله امد لذاته. وله احمد 
لصفاته وله الحمد لأفعاله؛ لأنها داثرة بين أفعال 
الفضل والاحسان. وبين آفعال العدل والحكمة التق 
ی عي كن قشع اتن 
وعلى شرعه. وعلى أحكامه القدرية » وأحكامه 
الشرعیّق واحکام الجزاء في الأولى والاخرت 
وتفاصیل حده وما محمد عليه لا تحیط بها الأفکان 
ولا حصیها الاقلام". 


(۱) الحق الواضح البین ص۳۹ - 4۰ وشرح القصيدة النونية للهراس ۷۵/۲ 
٩۲ -‏ - 


العزین القدین القادن 
القتین القوىُ, لین 


هذه الأساء العظيمة معانیها متقاربت فهوتعای 
کامل القوة: ٠‏ عظيم القدرة» شامل العزّة «إن العرّة 
لله میاه" وقال تعالى #إن ربك هو القوى 
الغز یز« فمعاني العرّة الثلاثة كلها كاملة لله 
العظیم : 

۱- عرْة القوة لدان علیها من أسمائه القوي 
التن وهي وصفه العظیم الذي تست إليه قوة 
المخلوقات وان عَظمَتٌ . قال الله تعالى إن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين 6 وقال #والله قدير والله 
غفور رحیم ٠#‏ وقال عز وجل #قل هو القادر 
(۱) سورة يونس الآية 16 . 

(۲) سورة هود الآية 55. 


(۳) سورة الذاريات الآية ٥۸‏ . 
فق سورة الممتحنة الآية ۷ 


- ۳ - 


على أن يبعث علیکم عذاباً من فوقکم آو من 
تحت أرجلكم أو یلبسکم شيعا ويذيق بِعْضَكُم 
باش بعض» ”. وقال تعالى «إوكان الله على كل 
شىء مقتدرا6»". وقال عز وجل إن المتقين فى 
جنات ور في مقعد صدق عند 0 
مقتدر4 ". ۱ 

۲ - وعزة الامتناع فانه هو الغني بذاته. فلا 
يحتاج إلى أحد ولا يبلغ العباد ضره فیضرّونه, ولا 
نفعه فیتفعونه» بل هو الضار النافع العطي الانع . 

۳ - وعرة القهر والغلبة لكل الکائنات فهی كلها 
e‏ لإرادته» فجمیع 

صی الخلوقات بیده لا یتحرك ا 
وم باعي فا شاء الله 
كان ومالم يشألم یکن ولا حول ولا قوة إلا به. فمن 
قوته واقتداره أنه خلق السیاوات والأرض وما ببینهیا 
(۲) سورة الكهف الآية 40 . 

(۳) سورة القمر الآية ۵۵. 


-۹ 4 - 


في ستة ایام وأنّه خلق الخلق ثم يُميتهم ثم يهم 
نم إليه برجم ون مما خلقکم ولا بعكم إلا 
كنفس وَحدَةٍ4” وهو الذي يبدوًا الخلق ثم 
یعیده وَهُوَ اعون عليه که ومن اثار قدرته 75 
ترى الأرض هامدة. فإذا أنزل عليها الماء اهتزت 
وربت وأنبتت من كل زوج میج » ومن اثار قدرته ما 
أوقعه بالأمم رکف ار الظالمين من أنواع 
العقوبات وحلول الثلات» واه م يغن عنهم كيدهم 
ومكرهم ولا آمواشم ولا جنودهم ولا حصونهم من 
عذاب الله من شيء 1 جاء أمر ربك وما زادوهم 
غير تتبیب» محر في هذه الأوقات» فان هذه ٠‏ 
القوة المائلة والخترعات الباهرة التي وصلت إليها 
مقدرة هذه الأمم هي من إقدار الله هم وتعلیمه هم 
ما لم يكونوا يعلمونه» فمن آیات الله أن قواهم 
وقترهم وخترعانهم ا تفن عهم قينا ف 
(۱) سورة لقان الآية ۲۸ . 

(۲) سورة الروم الآية ۲۷. 


ما أصابهم من النکبات والعقوبات الهلکت مع بذل 
غالب وقدرته تنقاد لما عناصر العالم العلوي 
والسفلی . 

ومن تمام عزته وقدرته وشموضا أنه کےا أنه هو 
المخالق للعباد 0 أع الهم وطاعاتهم 
ومعاصیهم وهی أد یضا أفعالهم, فهي تضاف إلى 
الله خلقا ديرا رو إليهم فعا ومباشيرة على 
الحقيقة. ولا منافاة بين الأمرين. فان الله خالق 
فدرتبم وارادتبم» مخالق السبب التام ج 
للمسبب» قال تعالى: «وَآلله خلقکم وما 
تَعمَلُونَ ه0 . 

ومن اسان ور ما و ف کتابه من نصره 
أولياءة. على 1 عددهم وعددهم على آعدائهم 
الذين 0 ek‏ العدد والعدة» قال تعالى : 
«إكم من قلیلة غلبت فئة 2 كثيرة بإذن 


(۱) سورة الصافات الآية 45. 


ك4 


الله ومن آثار قدرته ورجمته ما حدثه لأهل النار 
وأهل الجنة من أنواع العقاب وأصناف النعیم 
الستمر الكثير المتتابع الذي لا ينقطع ولا يتناهى © . 
فبقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته دبرهاء وبقدرته 
سواها وأحکمهاء وبقدرته بجی ويميت» ويبعث 
العباد للجزاء. ويجازي المحسن باحسانه والمسىء 
بإساءته» وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما 
يشاء الذي إذا راد شيئا قال له #کن فيكون + ©. 
قال الله تعالى ین ما تكونوا يات بكم الله جميعاً 
إن الله على كل شىء قدير» *. 


(۱) سورة البقرة الآية ۲4۹ . 

(۲) الحق الواضح المبين ص 45 - 45 وانظر شرح النونية للهراس ۷۸/۲ 
وتفسير السعدي ۱۲/6 . 

(۳) تفسير العلامة السعدي ٩۲4/۵‏ والآية من سورة يس الآية ۸۲. 

(۶) سورة البقر الآية ٠٤۸‏ . 


¥ 


الله تعال هام 
إل الله واللّهُ هو ا 100 
(الغني) الذي له الغنى التام المطلق من كل الوجوه 
لكماله وكيال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه 

من الوجوه ولا يمكن. أن يكون إلا غنيا فإن غناه 
من لوازم ذاته. كما لا يكون إلا محسناًء جواة]ء 175 
ريما راء والخلوقات بأسرها لا تستغني عنه في 
حال من أحوالهاء فهي مفتقرة إليه في إيجادها. وني 
بقائه وفي کل ما تحتاجه أو تضطر إليه› ومن سعة 
غناه أن خزائن ن السماوات والأرض والرحمة بيده » وأن 
جوده على خلقه متسواصل في جميع اللحظات 
والأوقات» وأن يده سحاء اللیل والنهار» وخبره على 
الخلق مدرار. 
(۱) سورة النجم الاية ۸ . 


- ۹۸ ۰- 


ومن كيال غناه وكرمه أنه يأمر عباده بدعائف 
ويعدهم بإجابة دعواتهم وإسعافهم بجميع 
مراداتهم » وري ی اه ره وما لم يسالوه» 
ومن کال غناه أنه لو اجتمع أول الخلق واخرهم في 
صعيد واحد فسألوه» فاعطی كلا منهم ما سأله وما 
بلغت أمانيه ما نقص من ملكه مثقال ذرة . ومن كمال 
غناه وسعة عطاياه ما يبسطه على أهل دار كرامته من 
النعيم واللذات المتتابعات» والخيرات المتواصللات» 
0 تن ی 
TT‏ ولا ول من الل فهو الغنی الذي 
كمل بنعوته وآوصافه المغنى لجميع محلوقاته . ۱). 

والخلاصة أن الله الغني الذي له الغنی بس 
المطلق من كل الوجوه وهو المغني جميع خلقه» غنی 
اما والغني خواص خلقه sS‏ 
من العارف الربانية» والحقائق الا یمانیه". 


(۱) الحق الواضح المبين ص 1۷ - 48 وشرح النونية للهراس ۰۷۸/۲ 
43 تفسیر الشیخ عبدالرهن بن ناصر السعدي 1۲۹/۰ . 
4٩ -‏ - 


كم 

قال الله تعالى «إوهو القاهر فوق عباده وهو 
الحكيم الخبير 46 

هو تعالى (الحكيم) الموصوف بکال الحكمة 
وبكال الحكم بين الخلوقات. فالحكيم هو واسع 
العلم والإطلاع على مبادىء الأمور وعواقبهاء واسع 
احمد. تام القدرة» غزير الرحمة فهو الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء وينزها منازها اللائقة مها في خلقه 
وأمره» فلا يتوجه إليه سوّال. ولا يقدح في حكمته 
مقال. 

وحكمته نوعان : 

آحذهما : الحكمة في خلقه, فإنه خلق الخلق 
بالحق ومشتملا على الحق. وكان غايته والقصود به 
الحق. خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام » ورتبها 
أكمل ترتیب وأعطی کل خلوق خلقه اللاقق یم 


(۱) سورة الانعام الاية 1 


بل أعطى كل جز 7 و دیاش تن 
في خلقه خلا عم ولا قطوراء فلو 
كل على ارين أو ما قارب ما آودعه ی کنات 

من الحسن والانتظام والإتقان لم يقدرواء وأنى هم 
es‏ وحسب العقلاء 
ما فيها من خسن والإتقان . وهذا E‏ 
با يعلم من عظمته وكال صفاته وتتبع حكمه في 
اخلق والأمرء وقد تحدى عباده وأمرهم أن ينظروا 
ویکرروا النظر والتأمل هل مجدون في خلقه خللا أو 
ا وأنه لا بد أن ترجع الابصار كليلة عاجزة عن 
الانتقاد على شيء من مخلوقاته . 

النوع الثاني : الحكمة في شرعه وأمره» فانه تعالى 
شرع 9 وآنزل الکتب. وأرسل الرسل لیعرفه 


العباد ویعندوه فأي حكمة اجل من 0 وأىٌ 


- ۱۰۱ 


فضل وكرم أعظم من هذاء فن معرفته تعالى 
وعبادته وحده لا ظريك له واخ العمل له 
وحمده. وشکره والثناء عليه آفضل العطایا منه لعباده 
على الاطلاق. وأجل الفضائل لمن يمن الله علیه" 

بها. واکمل سعادة وسرور للقلوب والأرواح» كما 
آنها هي السیب الوحید للوصول إلى السعادة الأبدية 
والنعيم الدائم . فلو لم يكن في آمره وشرعه الا هذه 
الحكمة العظيمة التي هي أصل الخيرات. وأکمل 
اللذات ولأجلها خلقت الخليقة وحق الجزاء 
وخلقت الحنة والنار» لکانت كافية شافية . 

هذا وقد اشتمل شرعه ودينه على كل خير, 
فأخباره غلا القلوت علا ويقيناء وإبراناء وعقائد 
صحیحه. وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافها. 
وتثمر كل خلق جميل وعمل صالح وهدى ورشد. 
وأوامره امه محتوية على غاية الحكمة والصلاح 
والاصلاح للدّين والدنياء فإنه لا يأمر الا بها 
مصلحته خالصة أو راجحة. ولا ینبی إلا ع ف 
خالصة أو راجحة. 

۰۲ - 


1 


ومن حكمة الشرع الاسلامي أنه كا أنه هو 
الغاية لصلاح القلوب والأخلاق, والأعال» 
والاستقامة على الصراط المستقيم » > فهو الغاية 
لصلاح الدنياء فلا تصلح أمور الدنيا صلاحاً 
1 إلا بالدين الق الذي جاء به محمد وك 
وهذا مشاهد محسوس لكل عاقل» فان أله عبد لا 
کانوا قائمين بهذا الدين آصوله وفروعه وجميع ما 
هدي ويرشد إليهء كانت آحواضم في غاية الاستقامة 
والصلاح, ولا انحرفوا عنه وتركوا كثيرا من هداه ول 
يسترشدوا بتعاليمه العالية. انحرفت دنياهم كأ 
انحرف دينهم . . وكذلك انظر إلى الأمم الأخرى التي 
بلغت في القوق والحضارة, والدنية شا هائلا؛ 
ولكن ا كانت خالية من روح الدين ورحمته وعدله» 
كان ضررها أعظم من نفعهاء وشرها أكبر من 
خبرها. وعجز علاؤها وحكاؤها وساستها عن تلاي 
الشرور الناشئة عنهاء ولن يقدروا على ذلك ما داموا 
على حاهم . ولهذا كان من حكمته تعالى أن ما جاء 


- ۱۰۳ _ 


به محمد ييه من الدين والقران أكبر البراهين على 
صدقه وصدق ما جاء به» لكونه حکاً کاملا لا 
يحصل إلا به . 

وبالجملة فالحكيم متعلقاته المخلوقات 
والشرائع » وكلها في غاية الاحکام. فهو الحكيم في 
أحكامه القدرية» وأحكامه الشرعية. وأحكامه 
اطزائیف والفرق بين أحكام القدر وأحكام الشرع 
أن القدر متعلّقٍ بها آوجده وکونه وقدّره, وأنه ما شاء 
كان وما لم يشا لم يكن . واحکام الشرع متعلقة با 
شرعه . والعبد المربوب لا يخلو منب| أو من أحدهماء 
فمن فعل منهم ما يحبه الله ويرضاه فقد اجتمع فيه 
الحكان» ومن فعل ما یضاد ذلك فقد وجد فيه 
الحكم القدري. فان ما فعله واقع بقضاء الله وقدره 
ول یوجد في الحكم الشرعي لکونه ترك ما يحبه الله 
ویرضاه. فالخ والشر والطاعات. والعاصی كلها 
متعلقة وتابعة للحکم القدري, وما يحبه الله منبا هو 


NEE 


تابع الحكم الشرعي ومتعلقه . والله أعلم". 


خی 


قال الله تعالى #واعلموا أن اه یعلم ما فی 
أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور 
۱ حليم 4 ۲ 


الذي يدر على خلقه, النعم الظاهرة والباطتف 


مع معاصیهم وکثرة زلاتهم » فیحلم عن مقابلة 
العاصین بعصیانهم . 
ویستعتبهم کی يتوبواء ویمهلهم کی ینیوا۳. 
وهو الذي له الم الکامل الذي وسع آهل 
الکفر والفسوق. والعصیان حیث آمهلهم ول 


را) الحق الواضح البین ص4۸ - ۵4 وانظر شرح النونية للهراس ۸۰/۲ 
وانظر تفسير السعدی ۰۲۱/۵ وتوضیح القاصد وتصحیح القواعد في 
شرح قصيدة الامام ابن القیم لأحمد بن ابراهیم بن عسی ۲۳۹/۲ . 

(۲) سورة البقرة الآية ۲۳۵ . 

۳( تفسير الشيخ عبد ال رحمن بن ناصر السعدى ۱۳۰/۵ . 


۱۰۵ -_ 


یماجلهم بالمقوية لیتوبوا ولو شاء لغذهم a‏ 
فور صدورها منهم » فان الذنوب تقتضي ترتب آثارها 
علیها من العقوبات العاجلة التنوعة ولکن حلمه 
سبجانه هو الذي اقتضی إمهالهم " کا قال تعالى 
ولو يؤاخذ الله الناس با کسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى 
فإذا حاء | أجلهم فإن الله كان بعباده بصیرا )0 
وقال تعالى #ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما 
ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل 
مسمى فإذا جاء أجلّهم لا يستأخرون ساعة 
ولا یستقدمون۳4. 


قال الله تعال إن الله لعفو غفور»” .0‏ 


(۱) شرح النونية للهراس 845/1. 
(5) سورة فاطر آية 46 . 

(۳) سورة النحل الاية ٦١‏ . 
)٤(‏ سورة احج الآية ٩۰‏ . 


hS 


الذي لم یزل. ولا یزال بالعفو معروفا وبالغفران 
والصفح عن عباده» موصوفا. 

کل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته» کا هو مضطر 
إلى رحمته وکرمه . 

وقد وعد بالغفرة والعفو, لمن آتی بأسبابهاء قال 
تعال" #وانی لغفار لمن تاب وامن وعمل 
صا حاً ثم اهتدی»". 

والعفو هو الذي له العفو الشامل الذي وسع ما 
يعدن من عباده من الذئوب؛ ولا می إذا نوا با 
يسبب العف و عنهم من الاستغفان والتوبة. 
والایمان. والاعمال الصالحة فهو سبحانه يقبل التوبة 
عن عباده ویعفو عن السیثات. وهو عفو يحب العفو 
ویب من عباده آن یسعوا فى تحصیل لااب الى 
نالون بها عفوه: من السعی في مرضاته. والاحسان 
إل حلقه. ومن کیال عفوه آنه مها أسرف العبد علی 


(۱) تفسير السعدی ۹۲۳/۵ . وانظر أيضاً الحق الواضح البین ص۵1 . 
(۲) سورة طه الاية ۰۸۲ 


- ۰۷ 


نفسه ثم تاب إليه ورجع غفر له جیع جرمه صغيره 
و أنه وأنه جعل الاسلام يجب ما قبله والتوبة 
تجبُ ما قبلها" قال تعالى «إقل يا عبادي الذين 
أسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله إن 
الله يغفر الذنوب حميعا إنه هو الغفور 
الرحيم 6 وفي الحديث (ران الله یقول) : ریا ابن 
1 انك لو بقراب ا ثم 
مغفرة)) 3 تال ان ربك وا ا / 
والاستغفارء والإيان» والعمل الصالح ¢ والاحسان 
إلى عباد الله » والعفو عنهم» وقوة الطمع ٤‏ فضل 
الله وحسن الظن بالله وغير ذلك مما جعله الله مقرباً 
لغفرته ٩‏ . 

. والحق الواضح البین ص85‎ ۸٩/۲ شرح القصيدة النونية للهراس‎ )١( 

() سورة الزمر الآية ۵۳ . 


i )۲(‏ أخرجه الترمذي ۱۲۲/6 وحسنه الألباني في صحیح الجامع 0 
(* سورة النجم الآية ۴۲ (ه) الق الواضح البین ص۷۳ ۷. 


- ۱۰۸۰ 


قال الله تعالى «ألم 5 أن الله هو بقبل 
التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو 
التواب الرحیم4 ۱ 1 

(التوابٌ) الذي لم يزل یتوب على التائبین» 
ويغفر ذنوب المنيبين. فكل من تاب إلى الله توبة 

موسيم الثائيين : ا بتوفيقهم للتوبة 
و ول ۹۳ عار عن ارام 

وعل هذا تکون توبته عل عبده توعان : 

أحدهما: يُوقع في قلب عبده التوبة إليه 
والإنابة إليه. فيقوم بالتوبة وشروطها من الإقلاع 
یعود إليها . واستبداها بعمل صالح . 
(۱) سورة التوبة الآية 4 ۱۰. 
)۲( تفسير الشیخ عبدالرهن بن ناصر السعدي ۳/۵ 


۱۰۹ 


والثاني : توبته على عبده بقبوفا واجابتها وحو 
الذنوب باء فان التوبة النصوح تجب ما قبلها". 

المطلع على ما أكنته الصدور. القائم على كل 

قال الله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا 46 
وأجراهاء على أحسن نظام وأکمل تدیر؟ : 
الشهيدٌ 

سمع ميم الأصوات. خفيها وجليها. 

وأبصر يع الموجودات. دقيقها وجليلهال.. 
صغيرها وكبيرها. وأحاط علمه بكل شیء الذي 
(۱) الحق الواضح المبين ص 4/. 


(۲) سورة النساء الآية ۱. 
(۳) تفسير السعدي 1۲۳/۵ . 


- ۱۱۰ - 


شهد لعباده. وعلى عباده» با علموه(». 

قال الشیخ عبدالرهن السعدي رحمه الله تعالى : 
(الرقیب) و (الشهید) مترادفان. وکلاهما 1 على 
إحاطة سمع الله بالسموعات. وبصره بالبضرات 
وعلمه بجمیم العلومات الجلية والخفية» وهو 
الرقیب على ما دار في الخواطرء وما تحرکت به 
اللواحظ ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان» 
قال تعالى ٠‏ إن الله کان علیکم رَقيباً2504 
«واللة على كل شیء شَهِيدٌ 04 . ولهذا كانت 
المراقبة التي هي من أعلى أعمآل القلوب هي التعبّد 
لله ناسمه الرقیب الشهيك» فمتى علم العبد أن 
حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمها 
واستحضر هذا العلم في كل أحواله. أوجب له ذلك 
حراسة باطنة عن كل فک :داجس يبغضه الله 
(1) المرجع السابق 2۲۸/۵ وانطار 0 بيد) و (المؤمن) في مدارج 


السالكين #/ - 


(۲) سورة أب . اليه . 


15 احادله .یه 


وحفظ ظاهره عن کل قول أو فعل يسخط الله 
وتعبد بمقام الاحسان فعبد الله کأنه يراه فان لم 
يكن يراه فان الله يراه . ٩‏ 
فإذا كان الله رقيباً على دقائق الخفيات» مطلعاً 
غل السراثر والنیات» كان من باب أول شهیداً عل 
ال ظواهر والجليات. وهي الأفعال التي تفعل 
بالأركان أى الجوارح” . 
الحشيظط 
قال الله تال ان ربي على كل شىء 
حفيظ 4 (للحفيظ) معنیان : 
آحدهما : أنه قد حفظ على عباده ما عملوه من خير 
وشر وطاعة ومعصية» فإن علمه يط بجميع 
أعماهم ظاهرها وباطنها. وقد كتب ذلك في اللوح 
الحفوظ. ووكل بالعباد ملائكة كراماً كاتبين 


(۲) شرح القصيدة النونية للهراس ؟ /88. 
(۳) سورة هود الآية ۵۷ . 


-١١7؟-‎ 


«یعلمون ما تفعلون». فهذا العنی من حفظه 
یقتضی احاطة علم الله بأحوال العباد كلها ظاهرها 
وباطنها وکتابتها في اللوح الحفوظ وفي الصحف التي 
5 آيدي الملائكة. وعلمه بمقادیرها وک‌اها 

والعنی الثاني : من معنيى (الحفيظ) أنه تعالى 
الحافظ لعباده من لاو ما یکرهون» وحفظه لخلقه 

فالعام : حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره ها ما 
يقيتها وحفظ بنیتها وتمشي إلى هدايته وی مصاخها 
بإرشاده وعداايته العامة التي قال عنها : #اعطی کل 
شیء خلْقه م هدیچ“ أي هدی كل لوق إلى 
ما قدر له وقضى له من ضر وراته وحاجاته. كالهداية 
ذلك وکدفعه عنهم أصناف الکاره والضان وهذا 


(۱) سورة طه الآية٠٠٠‏ . 


- ۱۳ - 


يشترك فيه البر والفاجر بل الحيوانات وغيرهاء فهو 
الذي يحفظ الساوات والأرض أن تزولاء ويحفظ 
الخلائق بنعمه. وقد وگل بالآدمى حفظة من 
الملائكة الكرام يحفظونه من أمر الله أي يدفعون 
عنه كل ما يضره ما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله . 
والنوع الثاني : حفظه الخاص لأوليائه سوى ما 
تقدم » يحفظهم عما یضر ایمانهم أو يزلزل إيقانہم من 
الشبه والفتن والشهوات. فيعافيهم منها رن 
منها بسلامة وحفظ وعافية » ويحفظهم من أعدائهم 
من اجن والإنس» فینصرهم علیهم ویدفم عنهم 
کیدهم, قال الله تعالى : إن الله یذافع عن 
الْذِينَ منوا« وهذا عام في دفع جميع ما يضرهم 
في دينهم ودنياهم » » فعلى حسب ما عند العبد من 
الایان تكون مدافعة الله عنه بلطفه» وني الحديث : 
«احفظ الله يحفظك»»” أي احفظ آوامره 


(۲) أخرجه الترمذي 151۷/4 وصححه الالباني في صحيح الجامع ۰۳۰۰/۰ 


- 1۱6 


بالامتثال ونواهیه بالاجتناب» وحدوده بعدم 
تعدیها. يحفظك في نفسك. ودينك. ومالك 
وولدك وني جميع ما اتاك الله من فضله<» . 
اللطیف 

قال الله تعال #الله لطیف بعباده يرزق من 
یشاء وهو القوي العزيز»” وقال تعال لا 
تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
االطیف احبیر6. 

(اللطیف) من أسائه احسنی . وهو الذي 
یلطف بعبده في آموره الداخلية التعلقة بنفسه 
ویلطف بعبده في الأمور اخارجية عنه. فیسوقه 
ویسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا یشعر. وهذا 
من اثار علمه وکرمه ورجته. فلهذا كان معنی 
اللطیف نوعين : 
(۱) الق الواضح ای ص 5۱-٩۰‏ . 


(۲) سورة الشوری الآية ۱٩‏ . 
(۳) سورة الأنعام الآية ۰۱۱۳ 


ادها 


۱- آنه الب الذي اعباط علمه بالأسرار 
والبواطن والخبايا والخفايا ومکنونات الصدور 
ومغیبات الأمون وما لطف ودق من كل شيء . 

۲ - النوع الثاني لطفه بعبده وولیه الذي يريد أن 
يتم عليه إحسانه» ات که ور مه ال ات 
العالية فییسره للیسری ويجنبه العسری» ويجري عليه 
من أصناف المحن التي يكرهها وتشق عليه وهي عين 
صلاحه والطريق إلى سعادته» كما امتحن الأنبياء 
بأذى قومهم وبالجهاد في سبیله. وكا ذكر الله عن 
يوسف با وكيف ترقت به الأحوال ولطف الله به وله 
بها قدزه عليه من تلك الأحوال التي حصل له في 
0 حسن العقبی في الدنيا والاخرق وکا 

يمتحن أولياءه بب| يكرهونه ليُنيلهم ما يحبون. 

E‏ لله من لطف وکرم لا تدرکه الافهام ولا 
تتصوزء الأوهام» وكم استشرف العبد على مطلوب 
من مطالب الدنيا من ولاية. أو رياس أو سبب من 
الأسباب المحبوبة» فیصرفه الله عنها ويصرفها عنه 


- ۱۱ 


رة به لثلا تضرّه في دينه» فیظل العبدُ حزیناً من 
جهله وعدم معرفته بربه, ولو علم ما ذخر له في 
الغیب وآرید اصلاحه فيه لحمد الله وشکره على 
ذلك. فإِن الله بعباده رژوف رحیم لطیف باولیائه 
وي الدعاء المأثور“ «اللهم ما رزفتنی ما آحب 
فاجعله قوة لي فيم| تحب. وما زویت عني مما 
احبٌ فاجعله فراغاً لي فیا محب»(. 


قال الله تصال هو 0 من 00 
ري قريب ميب ۳. 


٩۱/۲ وانظر شرح النونية للهراس‎ ٩۲ - 5١ص الحق الواضح البین‎ )١( 
. ۲۲۸/۲ وتوضیح القاصد‎ 

(۲) أخرجه الترمذي ٩۲۳/۵‏ وحسنه وقال عبدالقادر الأرنژوط وهو كما قال. 
انظر جامع الأصول ۰۳4۱/4 

(۳) سورة هود الاية ٦١‏ . 


- ۱۱۷ - 


من أسمائه «القریب)» وقربه نوعان : 

۱ - قرب عام وه و إحاطة علمه بجمیع 
الأشياء» وهو أقرب إلى الانسان من حبل الورید 
وهو بمعنی العية العامة . ۱ 

۲ - وقرب خاص بالداعين ee‏ 
الحبین. وهو قرب يقتضي المحبة» والنصرق 
والتأييد في الحركات والسكنات» والإجابة 
للداعین. والقبول وال ثابة للعابدین «. قال تعال : 
ودا سالك عبّادی نی فان قَرِيبٌ أجيبُ ۱ 
دعوة لداع إذا دعان 46" 

وإذا الب بهذا العنی في العموم 
ا 0( افدلا بهو ما 
هو معلوم من وجوده تعالى فوق عرشه فسبحان من 
هو عل في دنوه قريب في علوم۳. 
رو الحق الواضح المبين ص54 وشرح النونية للهراس 47/5 


ر سورة البقرة الاية ٠۸١‏ . 
۳ شرح النونية للهراس ٩۲/۲‏ وتوضیح القاصد ۲۲۹/۲ . 


- ۱۱۸۰ 


من أسمائه تعالى (الجیب) لدعوة الداعین وسوال 
السائلین وعبادة الستجیبین. واجابته نوعان : 
١‏ اجابة عامة لكل من دعاه دعاء عباده أو دعاء 
مسألة. قال تعالى: وقال ریک آدعونی 
اوت کم چ فدعاء المسألة أن يقول العبد 
اللهم أعطني کذا أو اللهم ادفع عني کذا فهذایقع 
من البرّ والفاج ويستجيب الله فيه لكل من دعاه 
بحسب الحال المقتضية وبحسب ما تقتضيه 
مكو رعذ نكال باعل كرف الزن تمر 
احسانه للبر والفاجب ولا يدل بمجرده على حسن 
حال الداعي الذي اجیبت دعر ان , يقترن بذلك 
ما یدل عليه وعلى صدقه وتعين حل بيه کسوال 
الأنبياء ودعائهم لقومهم وعلی فومهم فیجیبهم الله » 
فإنه يدل على صدقهم فیا آخبروا به وکرامتهم على 
(۱) سورة غافر الاية ٠١‏ . 
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رپی ولهذا كان النبي بي كثيراً ما يدعو بدعاء 
يشاهد السلمون وغیرهم إجابته» وذلك من دلائل 
نبوته وایات صدقه . وکذلك ما یذکرونه عن کثر من 
أولياء الله من إجابة الدعوات. فانه من أدلة 
كراماتهم على الله . 

۲ - وأما الإجابة الخاصة فلها أسباب 
عدیدت منہا منها دعوةٍ المضطر الذي وقع في شدة وكربة 
عظیمة فان الله جیب دعوته ‏ قال تعالى : امن 

۰ الط إذا دعاه ۵( وسبب ذلك شدة 
الافتقار إلى الله وقوة الانکسار وانقطاع تعلّقه 
با لمخلوقين» ولسعة رحمة الله التي يشمل بها الخلق 
بحسب حاجتهم إليهاء فكيف بمن اضطر إليهاء 
ومن أسباب الإجابة طول السفر والتوسل إلى الله 
بأحب الوسائل إليه من أسمائه وصفاته ونعمه» 
وكذلك دعوة الریض. والظلوم» والصائم والوالد 


(۱) سورة النمل الاية ٦۲‏ . 


- ۱۳۰ 


على ولده أو له. وني الأوقات والأحوال الشریفة«» 
مثل آدبار الصلوات وأوقات السحره وبين الأذان 
والاقامة» وعند النداء» ونزول الطر واشتداد 
البأس» ونحو ذلك". ان ربي قريب میب" . 


قال تعالى #واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
إن ربي رحيم ودود . 

وقال تعالى #وهو الغفور الودود؛ < والود 
سراي لد رمع الزن دس ا 
فالودود هو المحب المحبوب بمعنى واد مودود» فهو 
الواد لأنبيائه» وملائكته» وعباده المؤمنين» وهو 
الحبوب لهم بل لا شيء آحب إليهم منه . ولا تعادل 


(۱) الحق الواضح البین ص ۰۵ - ٠٦‏ وشرح النونية للهراس ۰۹۳/۲ 

(۲) شرح النونية للهراس ٩۳/۲‏ - 94 وتوضیح القاصد وتصحیح القواعد 
2۹/۲ 

(۳) سورة هود الآية 1۱ . 


(۶) سورة هود الآية ۹۰. (۵) سورة البروج الاية ٠١‏ . 


- ۱۲۱ - 


محبة الله من أصفيائه محبة آخری. لا في أصلهاء ولا 
في كيفيتهاء ولا في متعلّقاتهاء وهذا هو الفرض 
والواجب أن تكون محبة الله في قلب العبد سابقة 
لكل مب غالبة لكل محبة ويتعين أن تكون بقية 
الحات ثبع ها 

ومحبة الله هي روح الاعال؛ وجميع العبودية 
الظاهرة والباطنة ناشئة عن محبة الله . ومحبة العبد 
لرئه فضل من الله وإحسان» ليست بحول العبد ولا 
قوته فهو تعالى الذي أحب عبده فجعل المحبة في 
قلبه» ثم لا أحبه العبد بتوفيقه جازاه الله بحب آخرء 
فهذا هو الإحسان الحض على الحقيقةء إذ منه 
السبب ومنه المسبْب» ليس المقصود منها العاوضت 
وإنما ذلك محبة منه تعالى للشاكرين من عباده 
ولشکرهم. فالمصلحة كلها عائدة إلى العبد» فتبارك 
الذي جعل وأودع المحبة في قلوب الومنین» ثم لم 
يزل ینمیها ویقویها حتى وصلت في قلوب الأصفياء 
إلى حالة تتضاءل عندها جميع المحاب» وتسليهم 


- ۱۲۲ - 


عن الأحباب» وتبون علیهم الصائب. وتلذد هم 
مشقة الطاعات وتثمر لهم ما يشاءون من أصناف 
الکرامات التي أعلاها محبة الله والفوز برضاه والأنس 
بقربه . 

فمحبة العبد لربه محفوفة بمحبتین من ربه : 
فيعض لها ضارسنا شنا زر وه بل ها کر 
من الله على محبة صار مها من أصفيائه المخلصين . 

وأعظم سبب يكتسب به العبد محبة ربه التي هي 
أعظم الطالب, الإكثار من ذكره والثناء عليه» وكثرة 
الإنابة الیه وقوة التوكل علیه. والتقرب إليه 
ار وا وحقیق ال حلاص له في الا قوال ۱ 
والاأفعال» ومتابعة النبيٍ ل ظاهرا وباطنا کا قال 


تعالى : قل إن کنتم حون الله فاتبعغون حبیکم 
الله 4( . 


(۱) الحق الواضح البین ص59 - ۷۰ وشرح النونية للهراس ٩۱/۲‏ وتوضیح 
القاصد ۲۳۰/۲ . 
(۲) سورة آل عمران الآية ۳۱. 


- ۱۲۳ - 


قال الله تعالى 9 تطوع ۳ فإن الله 
شاكر علیم 4” وقال تعالى: ان تقرضوا الله 
قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله 
شکور حلیم 0 وکان الله شاکرا علي/54. 
من أسمائه تعالى (الشاكرٌ الشُکونْ الذي لا 
یضیع سعي العاملين لوجهه بل یضاعفه أضعافا 
مضاعفت فان الله لا یضیع جر من أحسن عملا 
وقد أخبر في کتابه وسنة نبیه بمضاعفة الحسنات 
الواحدة بعشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة» وذلك 
من شكره لعباده» فبعينه ما يتحمل التحملون 
لأجله ومن فعل لأجله أعطاه فوق الزید» ومن ترك 
ا عرض را مك وهو الذي وفق المؤمنين 
لمرضاته ثم شكرهم على ذلك وأعطاهم من كراماته» 
(۱) سورة البقرة الآية ٠.٠١۸‏ 


(۲) سورة التغابن الآية ۱۷. 
(۳) سورة النساء الاية ۱6۷. 


- 1۳6 ۰- 


ی رأت ولا ذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر» وکل هذا ليس حقاً واجباً عليه ونیا هو الذي 
أوجبه على نفسه جودا منه وکرماد» . 

ولیس فوقه سبحانه من يوجب عليه شيئاً قال 
تعالى لا يسأل عما یفعل وهم يسألون 0 فلا 
يجب عليه سبحانه إثابة المطيع » ولا عقاب العاصى 
عدله وحكمته؛ ولكنه سبحانه الذي أوجب على 
نفسه ما يشناء فيص 1 واجبا عليه م2 وعده 
الذي لا يخلف کا قال تعالى «إكتب ريكم على 
نفسه الر حمة. أنه من عمل منکم سوه بحهالة 
ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم 04 
کےا قال سبجائه وران سقا علينا نمر 
المؤمنين4 ومذهب أهل السنة أنه ليس للعباد 
(۲) سورة الآنبياء الآية ۲۳. 
(۳) سورة الأنعام الآية 6 
(4) سورة الروم الآية ٤١‏ . 


- ۱۲۵ - 


حق واجب على الله وأنه مهما يكن من حق فهو الذي 
أ وة ولذلك لا يضيع عنده عمل قام على 
الإخلاص والتابعة للنبي يك فإنها الشرطان 
الأساسيان لقبول الاعال«. 

فا أصاب العباد من النعم ودفع النقم, » فإنه من 
الله تال فش منه وكرماء ل 
وإحسانه» وإن عذبهم فعدله وحکمته. 
المحمود على جميع دلك ”. 


۶ و نم م و 
السيلك) الصمد 


قال الله تعالى «إقل هو الله أحد الله 
الصمد#”. 
وقال النبي ا »ا لس الله تبارك وتعالى ) 9) 


(۱) شرح النونية للهراس ۹۸/۲ وانظر توضیح القاصد وتصحیح القواعد 
1/۲ . 

رمم الحق الواضح المبين ص۷۲. 

2 سورة الإخلاص الآية ۲ . 

)4 أبو داود ۲۵6/6 وأحمد ۲۱/۳ و ۲٠/٤‏ واسناده صحيح وانظر فتح 
الجید ص ٩۱۳‏ بتحقیق الأرنوؤط . 


۔- ۱۳۲ - 


ورالسید) یطلق على الرب. والالك. والشریف 
والفاضل. والکریم. والحليم » والرئيس. والزوج 
ومتحمل آذی قومه والله عز وجل هو السید الذي 
يملك نواصي الخلق ویتولاهم فالسؤدد كله حقيقة 
لله والخلق كلهم عبيده. وهذا لا ينافى السيادة 
الا ضافية المخصوصة بالأفراد الإنسانية فسيادة 
الخالق. تارك وان لیست کسيادة ‏ التخلوق 
الضعیف( 

(الصمد) العنی الجامع الذي یدخل فيه کل ما 
فسر به هذا الاسم الكريم» فهو الصمد الذي 
تصمد إليه أي تقصده جميع المخلوقات بالذل 
وال محاجة والافتقار ويفزع إليه العالم بأسره» وهو 
الذي قد كمل في علمه. وحکمته. وحلمه. 
وقدرته» وعظمته ورحمته. وسائر أوصافه. فالصمد 


(۱) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 4۱۸/۲ وانظر عون المعبود شرح 
سنن أبي داود ۰۱۱۱/۱۳ 


- 1۳۷ - 


هو کامل الصفات. وهو الذي تقصده الخلوقات في 
کل احاجات". 

فهو السید الذي قد كمل في سودده. والعلیم 
الذي قد كمل في علمه واحلیم الذي قد كمل في 
حلمه. والغنی الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي 
0 ”1# 
شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته. وهو الذي كمل في أنواع 
الشرف والسؤدد وهو الله عز وجل هذه صفته لا تنبغي 
إلا له ليس له كفء وليس كمثله شىء سبحان الله 
الواحد القهار” . 


القاهر . القهار 
قال الله تعالى #قل الله خالق کل شیء وهو 
الواحد القهار4". وقال تعال #یوم هم 
(۱) الحق الواضح البین ص۷۵ . 
(۲) شرح نونية ابن القیم للهراس ۱۰۰/۲ وتوضیح القاصد وتصحیح 
القواعد ۲۳۲/۲ . 
(۳) سورة الرعد آية 11 


- ۱۲۸۰ 


بارزون لا يخفى على الله مهم شىء لمن اللك 
الوم نه لوا القهار)»”". 200 
القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» ”. 

وهو الذي قهر جميع الکائنات وذلّت له جميع 
الخلوقات. ودانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر 
العام العلوي والسفلىي. فلا يحدث حادث ولا 
يسكن ساكن إلا بإذنه. وما شاء كان وما لم يشا لم 
يكن وجميع الخلق فقراء إلى الله عاجزون, لا 
یملکون لأنفسهم ا ولا ۳ ولخي ولا 
0 . وقهره مستلزم لحياته وعزته وقدرته فلا يتم قهره 
للخليقة إلا بتام حياته وقوة عزته واقتداره”. 

إذ لولا هذه الأوصاف الثلاثة لا يتم له قهر ولا 
سلطان ۵ 


(۱) سورة غافر الاية ٠١‏ . 

(۲) سورة الأنعام الآية ۱۸. 

(۳) الحق الواضح المبين ص۷۱ . 
(4) شرح النونية للهراس ۱۰۱/۲ . 
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الچبار 

قال الله تعالى #هو الله الذي لا إله إلا هو 
الملك القدُوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبّار 0 . 

للجبار من آسائه الحسنى ثلاثة معان كلها 
داخلة باسمه 5 

۱ - فهو الذي يجبر الضعیف وکل قلب منکسر 
لأجله» فيجبر الکسین ويغني الفق ويسر على 
و ع وج الصاب بتوفیقه للثبات , 
والصير ویعوضه على مصابه أعظم الأجر إذا قام 
بواجبهاء ويجير جبراً خاصاً قوب الخاضعين لعظمته 
وجلاله. وقلوب المحبين با يفيض عليها من أنواع 
كراماته وأصناف المعارف والأحوال الإيمانية» فقلوب 
ا ا وتا 
الداعي > فقال. «اللهم أجبرني ) فإنه يريد هذا ابر 
الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع المكاره عنه . 
(۱) سورة الحشر الآية ۲۳ . 


۳۰ 


۲ - وا معني الثاني أنه القهار لكل شيء الذي 
دان له کل شي وخضع له کل شيء. 

۳ والعنی الثالث أنه العلّ على كل شيء . 
فصار الجبّار مُنَضمناً لعنی الرؤوف القهار 
العل. 

٤‏ - وقد یراد به معنى رابع وهو المتكبر عن كل 
سوء ونقص . وعن ممائلة ادن وعن أن يكون له 
كفؤ أو ضد أو سمي أو شريك في خصائصه 
وحقوقه" . 
الحسيب 

قال الله تعال وکفی بالله حسيباً»” وقال 
سبحانه ألا له الحكم وهو أسرع احاسبین 4" 


0 


(۱) الق الواضح المبين ص۷۷ وانظر شرح النونية للهراس ۱۰۲/۲ وانظر 
توضیح القاصد ۲۳۳/۲ . 

(۲) سورة النساء الاية ٤‏ . 

(۳) سور الأنعام الآية 55. 


١*1 


١‏ - هو الكافي للعباد جميع ما آهمهم من أمر دينهم 
ودنیاهم من حصول النافع ودفع الضار. 

۲ - والحسيب بالعنی الأخص هو الكافي لعبده 
المتقي التوکل عليه كفاية خاصة یصلح بها دینه 
ودنیاه . 

۳ - واسيب أيضا هو الذي يحفظ أعمال عباده 
من خير وشرً وحاسبهم إن خيراً فخير ون شرا 
فشر. قال تعالى : و اك ی سك الل 
ومن آَتبَعَكَ من ن آلمؤمنين 04 أ ي كافيك وكافي 
أتباعك . فكفاية الله لعبده بحسب ما قام به من 
متابعة الرسول ية ظاهرا وباطنا وقيامه بعبودية الله 
تعایلی . 


2 


قال الله تعالى #وكفى يربك هادياً 


(۱) سورة الأنفال الآية 16 . 
(۲) الحق الواضح المبين ص۷۸ وشرح النونية للهراس ۱۰۳/۲ . 


ب ۱۳۲ - 


ونص راه . وقال تعالى #وإن الله هادي الذین 
ءامنوا إلى صراط مستقيم که( 

[احادي] أى: الذي مدي ويرشد عباده إلى 
جميع المنافع» وإلى دفع المضارء ويعلمهم مالا 
يعلمتون». وديم فداية التوفیق والتسدید 
ویلهمهم التقوی. ويجعل قلومم منيبة الیه . منقادة 
لامره". 5 

والمداية: هى دلالة بلطف وهداية الله تعالى 
انات عن ار ا 
الأول: الهداية التي عم بجنسها كل مُکلفب من 
العقل . والفطنة, والمعارف الضرورية التي أعم منها منہا 
كل شیء بقدر فيه حب احتیاله كما قال تعالى 
#ربنا الذي أعطى 03 شیء خلفه د نم هدى 4 

الثاني : الهداية الي جل للناس بدعائه إياهم 


(1) سورة الفرقان الآية ۳.۳۱ 

(۲) سورة الحج الآية ٠٤‏ . 

(۳) تيسير الكريم الرهن في تفسير کلام المنان ٦۳١/١‏ . 
)٤(‏ سورة طه الآية ۵۰. 


- 1۳۳۰ 


على آلسنة الأنبياء وانزال القرآن ونحو ذلك وهو 
المقصود بقوله تعالى #وجعلنا منهم أئمة مبدون 
بأمرنا» 

الثالث : التوفيق الذي يختص به من اهتدى وهو 
المي بقوله تعالى #والذين اهتدوا زاد 
هدىٌ 4 وقوله تعالی ومن يؤمن باه بهد قلبه» 
وقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بهدیهم 
رهم بإيمانهم 4 وقوله #والذین جاهدوا فينا 
لهدینهم سبلنا» . . 

الرابع : الحداية في الآخرة إلى الجنة المعنئٌّ بقوله 
سيت ويصلح باهم ¢ : وقوله #الحمد 
لله الذي هدانا هذا وهذه ات الأربع مترتبة 
فإن من لم تحصل له الأولى لا تحصل الثانية بل لا يصح 
تكليفه ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة 
والرابعة ومن حصل له الرابع فقد حصل له الثلاث 
اي قبلها ومن حصل له الثالث فقد حصل له اللذان 

قبله. ثم ینعکس فقد تحصل الأول ولا يحصل له 


- ۱۳6 - 


الثاني ولا محصل الثالث والانسان لا یقدر أن هدي 
أحداً الا بالدعاء وتعریف الطرق دون ساثر آنواع 
امدایات وإلى الثانية أشار بقوله #وانك لتهدی إلى 
صراط مستقيم 4 «يهدون بأمرنا» #ولکل قوم 
هاد4 أي داع . وإلى سائر الهدايات أشار بقوله نك 
لا تمبدى من أحببت 0" . 

فهوالذي قوله رشدء وفعله كله رشد» وهو 
مرشد الحيران الضال فيهديه إلى الصراط المستقيم 
ان وتعلیاٍ تفا فأقواله القدرية التي يُوجد 
ہا الأشياء ویذبر مها الأموو كلها حقٌّ لاشت‌اها على 
الحكمة والحسن والإتقان. وأقواله الشرعية الدينية 
هي آقواله التي تكلّم بها في کتبه. وعلى ألسنة رسله 
الشتملة على الصسدق التام في الاخبار والعدل 
الكامل في الأمر والنبي » فإنه لا أصدق من الله قیلا 
ولا أحسن منه حديثا ا إوت کلمت رَبك صدقا 
ود لا في الأمر والنبي» وهي أعظم و 


ه٦ المفردات في غریب القرآن للأصفهاني ص 0۳۸ والاية من سورة القصص‎ )١( 
.۱۱۵ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 


- ۳۵ _ 


ما يرشد مها العباد» بل لا حصول ۱ الرشاد بغيرهاء 
فمن د افدی من غيرها أضلّه الله » ومن لم 
شد بها فليس برشید. فيحصل ما الرشد 
العلمي وهو بيان الحقائق. والأصول. والفروع » 
والصالح والمضار الدينية والدنيوية. وحصل مها 
الرشد العملي فإنها تز كي النفوس وتطهر القلوب 
وتدعو إلى أصلح الاعمال و وأحسن الأخلاق, وتحث 
على كل جمیل» وترهب عن كل ذميم رذيل» فمن 
e 1‏ 
هدی بفضله فال وآرشد ارا 7 من 
تعلق به وطلب منه الهدى من صميم قلبه, وعلم أنه 
النفرد باحدایة . 
وکل هداية دکر الله عز وجل أنه منع الظالین 
والکافرین فهي : احداية الثالثة [وهي ۹ التوفيق 


(۱) الحق الواضح البین ص۷۸ - ۷۹ وانظر شرح النونية للهراس ۱۰۳/۲ 


۱۳2 


والإلهام] الذي يختص به المهتدون» والرابعة التي 
هى الثواب في الآخرة وإدخال الجنة كقوله عز وجل 
ورا لا ہدی ي القوم الظالین * وقوله #وذلك 
جوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله 

۱ بدي القوم الکافرین؟ . 
وکل هداية نفاها الله عن النبي بو وعن البشر 
فهي ماعدا الختص من الدعاء وتعریف الطریق 
وذلك کاعطاء العقل» والتوفیق وإدخال الجنة 
كقوله تعالى #ليس عليك هداهم ولكن الله 
مدي من يشاء » فأسأل الله أن دينا لما يحبه ويرضاه 
وهو المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا 


الله( . 


الحم 
قال الله تعالن فاصبروا حتى يحكم الله بيئنا 
وهو خبر الحاكمين »0 وقال تعالى وت كلمت 


۱( الفردات في غریب القرآن للاصفهاني ص۳۹٩‏ بتصرف يسير. 
(۲) سورة ة الأعراف الآية ۰۸۷ 


- ۳۷ - 


ربك صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته )۰ وقال 
تعالی إن الله يأمر بالعدل والاحسان)»< وقال 
َة «إن الله هو الحكم وإليه الحكم)”. 

وقال تعالى © أفغير الله أبتغي حک| e‏ 
أنزل إليكم الكتاب ب مفصلا 04 الآية 

والله سبحانه هو الذي يحكم بين عباده في الدنيا 
والآخرة بعدله وقسطه فلا يظلم مثقال ذرةء ولا 
حمل أحداً وزر آحد. ولا جازی العبد باکثر من 
ذنبه ويؤدي الحقوق إلى أهلها. فلا يدع صاحب 
حق إلا صل إليه حقه. وهو العدل في تدبيره 
وتقديره وهو سبحانه موصوف بالعدل في فعله» 
وأفعاله كلها جارية على سنن العدل والاستقامة لیس 


(۱) سورة الأنعام الآية ١٠١١‏ . 

(۲) سورة النحل الآية ۹۰. 

(۳) أبو داود ۶ والنسائي ۲۲۰/۸ واسناده جید . انظر فتح الیجد 
بشرح کتاب التوحید لابن عبدالوماب بتحقیق عبدالقادر الأرنوؤط 
ص۱۷٩‏ . 

(4) سورة الأنعام الاية ١١۴‏ . 

)2 تفسير العلامة السعدي 1۲۷/۵ . 


- ۱۳۸۰ 


فیها شاثبة جور أصلا» فهي كلها بين الفضل 
والرحمةء وبين العدل والحكمة ىا قدمنا. وما ینزله 
سبحانه بالعصاة والمكذبين من أنواع الحلاك والخزي 
في الدنياء وما أعده لهم من العذاب المهين في الآخرة 
فان| فعل بهم ما يستحقونه فإنه لا يأخذ إلا بذنب» 
ولا يعذب إلا بعد إقامة الحجة. وأقواله كلها عدل, 
فهو لا يأمرهم إلا با فيه مصلحة خالصة أو راجحة . 
ولا ینباهم إلا عا مضرته خالصة أو راجحة وكذلك 
حكمه بين عباده يوم فصل القضای ووزنه لأعمالهم 
عدل لا جور فيه" ک| قال تعالى الإونضع الموازين 
القسط ليو م القيامة فلا تلم نفس شيئا وان 
كان مان کے خ رول لیا با و 
حاسبين چ0 . 

وهو سبحانه (الحكم) بالعدل في وصفه وفي فعله 
وني قوله وني حكمه بالقسط. وهذا معنى قوله : 


ر شرح النونية للهراس 4/۲ ۱۰ . 
زقة سورة الأنبياء الاية 4۷ 5 


- ۳۹ 


إن ري عل صراط مستقیم. 6 فان أقواله 
صدق» وأفعاله دائرة بين العدل والفضل › > فهي 
كلها آنل رک رکه بين عاد فا ارا فيه 
أحكام عادلة لا ظلم فيها بوجه من الوجوه. وكذلك 
أحكام الجزاء والثواب والعقاب©. 


هو و ۳ 
القدوس ‏ السلام 
قال الله تعال زهو الله الذي لا اله الا هو 
املك القتوس السلا ای 
القدوس مأخوذ من قاس بمعنى : 9 وأبعده عن 
السوء مع الإجلالء والتعظيم . والسلام مأخوذ من 
السلامة. فهو سبحانه السالم من مائلة آحد من 
خلقه» ومن النقص› ومن کل ما يناي ک‌اله ۲٩‏ 
)0 سورة هود الآية ۵٩‏ . 
روم الق الواضح المبين ص ۸۰. 
ف سورة الحشر الآية ۲۳. 
ري شرح النونية للهراس ۱۰۵/۲. 


۱6۰ - 


فهو المقدّس العظم المنزه عن كل سوءء السالم 
من ماثلة أحد من خلقه ومن النقصان ومن كل ما 
ينافي كاله. فهذا ضابط ما ينزه عنه: ينزه عن كل 
نقص بوجه من الوجوه» وینزه ويعظم أن يكون له 
مثیل. أو شبیه. أو كفوء. أو سمي» أو ند أو 
مضاد» وينزه عن نقص صفة من صفاته التي هي 
آکمل الصفات وأعظمها وأوسعها . ومن تام تنزیبه 
عن ذلك إثبات صفات الکریاء والعظمة له. فان 
التنزیه مراد لغيره ومقصود به حفظ كاله عن الظنون 
السيئة . كظنّ الحاهلية الذین یظنون به ظن السوی 
ظنّ غير ما يليق بجلاله» وإذا قال العبد مثنياً على 
ربه : «سبحان الله» أو «تقدس الله» أو «تعالى الله) 
ونحوها كان مثنياً عليه بالسلامة من كل نقص 
وإثبات كل کمال. 

قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في اسم 
(السلام) : 
)١(‏ الحق الواضح المبين ص ۸۱ -۸۲. 


- ۱6۱ - 


[الله] أحق بهذا الاسم من کل مسمی به 
لسلامته سبحانه من كل عيب ونقص من كل وجه» 
فهو السلام الحق بكل اعتبار. والمخلوق سلام 
بالإإضافة» فهو سبحانه سلام في ذاته عن كل عيب 
ونقص يتخيله وهم » وسلام في صفاته من كل عيب 
ونقص» وسلام في فعاله من كل عيب ونقص وشر 
وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة. بل هو 
السلام الحق من کل وجه وبکل اعتبان فعلم أن 
استحقاقه تعالى هذا الاسم أكمل من استحقاق کل 
ما یطلق عليه وهذا هو حقيقة التنزیه الذي نزه به 
نفسه» ونزهه به رسوله. فهو السلام من الصاحبة 
والولد. والسلام من النظیر والكفء والسمي 
وال ماثئل» والسلام من الشريك. ولذلك إذا نظرت 
إلى آفراد صفات كاله وجدت کل صفة سلاما مما 
یضاد كا لهاء فحیاته سلام من الوت ومن السنة 
والنوم» وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب 
واللغوب. وعلمه سلام من عزوب شىء عنه أو 
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عروض نسیان أو حاجة إلى تذکر وتفكر» وارادته 
سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة. > وکلماته 
سلام من الكذب والظلم بل تمت كلانه صدقا 
وعدلاء وغناه سلام من الحاجة إلى غبره بوجه ما 
بل کل ما سواه ناح الیه وه غنی عن کل ما سواه 
وملکه سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون 
مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه والاهیته سلام من 
مشارك له فيهاء بل هو الله الذي لا إله الا هو 
وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن 
تکون عن حانجة منه أو ذل أو مصانعة کا یکون من 
غبره» بل هو حض جوده واحسانه وکرمه . وكذلك 
عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من 
أن یکون ظلا أو تشفیا, أو غلظة أو قسوة» بل 
هو حض حکمته وعدله ووضعه الأشياء مواضعها 
وهو ما یستحق عليه الحمد والثناء کا یستحقه على 
إحسانه» وئوابه» ونعمه» بل لووضع الثواب موضع 
العقوبة لكان مناقضا لحكمته ولعزته فوضعه 


- ۱16۳ ۰- 


العقوبة موضعها هو من عدله. وحكمته » وعزنه ‏ 
فهو سلام ما يتوهم آعداژه الجاهلون به من خلاف 
حكمته 


وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم 
ومن توهم وقوعه على خلاف الحكمة البالغة. 
وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف 
والاضطراب وخلاف مصلحة العباد و رحمتهم 
والإحسان إليهم وخلاف حكمته بل شرعه كله 
حکمة. ورحمة. ومصلحة. وعدل. وكذلك عطاژه 
سلام من کونه معاوضة أو لحاجة إلى العطی . ومنعه 
سلام من البخل وخوف الاملاق» بل عطاؤه (حسان 
محض لا لمعاوضة ولا حاجة ومنعه عدل محض 
وحکمة لا یشوبه بخل ولا عجز. 

واستواژه وعلوه على عرشه سلام من أن یکون 
محتاجاً إلى ما يحمله أو يستوي عليه بل العرش 
محتاج إليه وحملته محتاجون إليه» فهو الغني عن 
العرش وعن حملته وعن كل ما سواه؛ فهو استواء 


- ۱88 - 


وعلو لا يشوبه حصر ولا حاجة إلى عرش ولا غيره ولا 
إحاطة شیء به سبحانه وتعالى» بل كان سبحانه ولا 
عرش ول يكن به حاجة إليه وهو الغني الحميد» بل 
استواؤه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من موجبات 
ملكه وقهره من غير حاجه إلى عرش ولاغيره بوجه ما. 

ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا سلام مما يضاد 
علوه وسلام ما يضاد غناه . وكاله سلام من كل ما 
يتوهم معطل أو مشبه» وسلام من أن يصير تحت 
شیء آو حضورا فى قت ده تعال اللّه وبنا عن کل ما 
یضاد كاله . 

وغناه وسمعه وبصره سلام من کل ما یتخیله 
مشبه أو یتقوله معطل . وموالاته لأوليائه لام من أن 
تکون عن ذل كم يوالي الخلوق الخلوق» بل هي 
موالاة رم وخر واحسان, وبر کا قال #وقل 
الحمد لله الذی ‏ يتخذ ولدا ولم يكن له شريك 
في اللك ول يكن له ول من الذل ٠»‏ فلم ینف 


- ۱66 


أن یکون له ولي مطلقاً بل نفی أن یکون له ول من 
الذل . 

وکذلك مبته لحبیه وآولیائه سلام من عوارض 
محبة الخلوق للمخلوق من كونها محبة حاجة إليه أو 
تملق له أو انتفاع بقربه. وسلام ما يتقوله العطلون 
فيها. 

وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه فإنه 
سلام عما يتخيله مشبه أو یتقوله معطل . 

فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما ره عنه 
تبارك وتعالى. وكم من حفظ هذا الاسم لا يدري 
ما تضمنه من هذه الأسرار والمعانى والله الستعان . 


2 سس و 
الر الوهات 
قال الله تعالى نا كنا من قبل ندعوه انه هو 
(۱). بدائع الفوائد للامام ابن القیم رحمه الله ۱۵۰/۲ - ۱۵۲ والطبعة 


الصرية نشر مکتبة القاهرة الطبعة التي طبعتها مكتبة الریاض الحديثة 
۲ - ۱۳۷ بتصرف يسير جدا. 
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الر الرحیم # ”" وقال سبحانه #ربنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك آنت الوهات هه . 

من أسمائه تعالى (البرٌ الوهاب) الذي شمل 
الکائنات بأسرها بره وهباته وکرمف فهو مول 
احمیل ودائم الاحسان وواسع الواهب» وصفه الب 
وآثار هذا الوصف جميع النعم 223 > فلا 
يستغني حلوق عن إحسانه وبره طرفة عين . 

وإحسانه عام وخاص : 

١‏ فالعام المذكور في قوله : ##ربنا وسعت كل 
شىء رحمة وعلم ۰4 فو و رحمتى فت كل 
شیع“ وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن 
الله ” وهذا يشترك فيه الم والفاجر وأهل الساء 
(۱) سورة الطور الأية ۲۸ . 

(۲) سورة آل عمران الاية ۰۸ 
(۳) سورة غافر الاية ۷. 


. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )٤( 
.۵۳ سورة النحل الاية‎ )5( 


۷ 


وأهل لارض والمكلفون وغيرهم . 

۲ - والخياص رجته و ۳ لكمة عل المتقين حيث 
قال: «فساکنبها لین تون ویوون آلرکوة 
والذین بشایتنا یومنون آلذین یتبعون 
الرسول الى الاي الآية” وقال ان رحمة 
الله قريب من المحستين ي وفي دعاء سلیان : 
وأ دخلنى برمنك في عبادك آلصلحین 54 
رعله الرحمة الخاصة التي بش الأنبياء وأتباعهم , 

تقتضي التوفيق للایمان» والعلم » والعمل. وصلاح 
۳ كلهاء والسعادة الأبدية, والفلاح 
والنجاح» وهي المقصود الأعظم لخواص الخلق©. 

وهو سبحانه المتصف بابخود : وهو كثرة الفضل 
الإا ر تما ایش و 


(۱) سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . 

(۲) سورة الأعراف الآية ١ه‏ . 

(۳) سورة النمل الاية ٠١‏ . 

٠١٠٦/۲ الحق الواضح المبين ص۸۲ - ۸۳ وانظر شرح النونية للهراس‎ )٤( 


- ۱6۸ - 


۱ - جود مطلق عَم جميع الکائنات وملأها من 
فضله وکرمه ونعمه التنوعة . 

۲ - وجود خاص بالسائلین بلسان القال أو لسان 
احال من بر وفاجر ومسلمٍ وة فمن شال الله 
أعطاه سؤله وأناله ما طلب فإنه ال الرحیم وبا 
e‏ ی ی 

ليه تجشرون )۷۹ . ومن جوده الواسع ما أعده 
DT‏ ( 
ولا خطر :على قلب بشر. 


قال اشاتان امد فرت العالمين الر من 
الرحيم 4. الآيات وقال تعالل ومن شكر فانما 


۰۳ سورة النحل الآية‎ )١١ 
. ۹٤/۲ وشرح النونية للهراس‎ ٩۷ - ٠٦ص الحق الواضح المبين‎ )۲( 
.۲-۱ سورة الفاتحة الآية‎ )۳( 


۱6٩ - 


يشكر لنفسه ومن كفر فان ري غنی كريم 4" 
وقال سبحانه ووجذرکم الله نفسه والله رءءوف 
بالعباد04. 

قال العلامة الشيخ عبدالرهن بن ناصر 
السعدي رجه الله تعالى : الرهن. الرحيم» وال 
الكريم» الجوادء الروءف. الوهابٌ - هذه الأساء 
تتقارب معانيهاء وتدل كلها على اتصاف الرب» 
بالرحهمة» وال والجود. والکرم» وعلى سعة رحمته 
ومواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه 
حکمته. وخص الژّمنین منها» باللصیب الاوفی 
واحظ الأکمل. قال تعالى: #ورهتی وسعت 
کل شىء فساکتبها للذین يتقون»” الآية. 
والنعم والاحسان. كله من آثار رجته» وجوده 
وکرمه. وخيرات الدنیا والأخرة. كلها من آثار 


. 4١ سورة النمل الاية‎ )١( 
۳۰ سورة آل عمران الآية‎ )( 
. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 
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رحته . وقال ابن تيمية رحمه الله في تفسبر قوله تعالى 
اقا وربك الأکرم الذي علم بالقلم علّم 
الانسان مالم یعلم 4 سمی ووصف نفسه بالكرم» 
وبأنه الأكرم بعد |خباره أنه خلق ليتبين أنه ينعم على 
المخلوقين ويوصلهم إلى الغايات المحمودة ى) قال 
تعالى #الذي خلق فسوی والذى قدر فهدى* 
#ربنا الذي أعطى كل شیء خلقه ثم هدى»# 
#الذي خلقنى فهو بمدين# فالخلق يتضمن 
الإبتداء والكرم تضمن الانتهاء. کا قال في سورة 
الفاتحة #رت العالمين* ثم قال #الر هن 

الرحيم ‏ ولفظ الكرم جامع للمحاسن والحامد لا 
يراد به جرد الإعطاء بل الاعطاء من تمام معنای فان 
الإحسان إلى الغير تمام والمحاسن والكرم كثرة الخير 
ويسرته. . والله سبحانه آخبر أنه الأكرم بصيغة 


التفضیل والتعريف لما. فدل على أنه الأكرم وحده 


(۱) تفسير العلامة السعدي 1١٠/١‏ . 


با ۵ 


بخلاف ما لو قال (وربك آکرم) فانه لا يدل على 
اخصر. وقوله الأكرم» يدل على الحصر ولم يقل 
«الأكرم من کذا» بل أطلق الاسم » ليبين أنه الأكرم 
مطلقا غير مقيد فدل على أنه متصف بغاية الكرم 
الذي لا شىء فوقه ولا نقص فيه ©. 
الفتاحُ 

قال الله تعالى #قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح 
بيننا بالحق وهو الفتاح العليم 4 

الفاتح : الحاكم والفتاح من أبنية المبالغة : 

فالفتاح هو الحكم المحسن الجوادء وفتحة تعالى 
فسان : 

۱ - أحدهما: فتحه بحكمه الدينى وحكمه 
الجزائي . ۱ 

۲ والثاني : الفتاح بحکمه القدري . ففتحه 


رې فتاوي شيخ الإسلام أبن تيمية ۹-۲ بتصرف يسير. 
(۲) سورة سبأ الاية ۲٩‏ 
16۲ - 


بحکمه الديني هو شرعه على آلسنة رسله جمیع ما 
يحتاجه المكلفون» ويستقيمون به على الصراط 
المستقيم. وأما فتحه بجزائه فهو فتحه بين أنبيائه 
وتخالفیهم وبين أوليائه وأعدائه بإكرام الأنبياء 
وأتبّاعهم ونجاتهم» وباهانه أعدائهم 0 
وکذلك فتحه یوم القيامة وحكمه بين الخلائق 

يون كل عامل .نا عمله e‏ الل رن 
يقدره ع ودر ولع وضر وعطاء 
ومنع › قال تعالى : ما یفتح الله للناس, من 
رة فلا مسك فا وما یمسك فلا مُرسل لَه من 
بعده وهو العزیز آلحكيم 4« فالرت تعال هو 
الفتاح العلیم الي یفتح لعباده الطائعین خزائن 
جوده وکرمه . ویفتح على آعدائه ضد ذلك» وذلك 
بفضله وعدله . 


(۱) سورة طه الاية ۲ . 
() الحق الواضح البین ص۸۳ وانظر شرح النونية للهراس ۱۰۷/۲ . 


- ۱16۳ 


کت 2 
الرزاق . الرازق 
زخو اة من :رارق للدلالة عل ا 
والرزاق من أسمائه سبحانه . 
قال تعال : 11 الله هو و اراق 4 ٠‏ ##وما 
من دابة ة في آلارض ر على آلله ه رزقها» وقال 

3 إن الله هر ال القابض الباسط 

لرازق»" ورزفه لعباده نوعان ۳ وخاص . 

في معاشها وقيامهاء فسهّل لا الارزاق 4 ۴ 

آجسامها فسای إل كل عبر صع بن و سره کج 

من القوت. وهذا عام لبر والفاجر والسلم والکافی 
بل للادميين والجن والملائكة والحيوانات کلها . وعام 

(۱) سورة الذاریات الاية ۵۸ . 

(۲) سورة هود الآية ٦‏ . 

(۳) أخرجه بلفظه أبو داود ۲۷۲/۳ والترمذي ٥۹٩/۳‏ وابن ماجه ۷۱/۲ 
وأحد في السند ۱۵3/۳ و ۲۸١‏ بنحوه. والدارمي بنحوه ۱۵/۲ وهو 
حديث صحیح الا سناد انظر صحیح الترمذي ۳۲/۲ وصحیح ابن ماجه 
۱9۲ 
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أيضاً من وجه آخر في حق الکلفین. فإنه قد يكون 
من الحلال الذي لا تبعة على العبد فيه» وقد یکون 
من ا حرام ویسمی رزقاً ونعمة بهذا الاعتبار» ویقال 
«رزقه الله) سواء ارتزق من حلال أوحرام وهو مطلق 
الرزق. 

١‏ - وأما الرزق المطلق فهو النوع الثاني» وهو 
الرزق الخاص» وهو الرزق النافع المستمر نفعه في 
الدنيا والآخرة» وهو الذي على يد الرسول ی وهو 
نوعان : 

۳۹ رزق القلوب بالعلم والا یمان وحقائق 
ذلك فإِنْ القلوب مفتقرة غاية الافتقار إلى أن تکون 
عالة بالحق مريدة له متأطة لله متعبّدة» وبذلك 
يحصل غناها ويزول فقرها. 

ب - ورزق البدن بالرزق الحلال الذي لا 
تبعة فيه » فإ الرزق الذي خص به المؤمنين والذي 
يسألونه منه شامل للأمرين» فينبغي للعبد إذا دعا 
ربه في حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين 


68 _ 


المرین» فمعنی «اللهم ارزقني» أي ما یصلح به 
لكل عمل صالح وخلق حسن» وما به يصلح بدني 
تعتریه(۲. _ ۱ 
الحي . القيوم 
قال الله تعالى «الله لا إله إلا هو اي 
القیوم 4 وقال سبحانه 8 17 الله له إله إلا هو 
ای القیوم 04 وقال عز وجل #وعنت الوجوه 
للحی القيوم وقد خاب من حمل ظلا6 » وهما 
من أسماء الله اسنی . 
وراحي القيوم) جمعه في غاية المناسبة كا 
مع| الله 5 عله مواضع 5 كتابه , وذلك آنا 
(۱) الحق الواضح البین ص۸۵ - ۸٩‏ وانظر شرح للهراس ۱۰۸/۲ 
وتوضیح القاصد ۲۳4/۲ . 
(۲) سورة البقرة الاية ۲۵6 . 


)۳( سورة آل عمران الآية ۲ . 
)٤(‏ سورة طه الآية ٠١١‏ . 


- ۱٦ - 


محتويان على جميع صفات الئال» فالحي هو کامل 
الحياة.ء وذلك يتضمن جميع الصفات الذاتية لله 
کالعلم والعرة. والقدرة والارادت والعظمت 
والکریاء. وغيرها من صفات الذات القدست 
والقیوم هو کامل القيومية وله معنيان . 

۱- هو الذي قام بنفسه وعظمت صفاته. 
وای عن جيه 9۴ 

۲ - وقامت به الأرض والسماوات وما فيا من 
الخلوقات. فهو الذي أوجدها وأمدَّها وأعدَّها لكل 
ما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامها. فهو الغني عنها من 
كل وجه وهي التي افتقرت إليه من کل وجه» فالحيّ | 
والقيوم من له صفة كل كيال وهو الفَعَالُ ما يريد". 


نور السموات والأرض " 
قال تعالى #الله نور السموات والأرض مثل 
(۱) الحق الواضح المبين ص۸۷ - ۸۸ وانظر شرح النونية للهراس ۱۰۹/۲ 
وتوضيح المقاصد ۲۳۰/۲ . 


(۲) انظر فتاوی ابن تيمية فقد تكلم كلاماً نفيساً في هذا ۳۹٩-۳۸۲/۰‏ . 


- ۱۵۷ 


نوره کمشکاة ة فیها مصباح الصباح في رجاجة 
الزجاجة كأنها کوکب دري بوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية یکاد زیتها 
یضیء ولو ۸ غسسه نار نور على نور مهدي الله 

لنوره من یشاء 46« وقال لا الهم لك امد 
آنت نور السموات والأرض ومن فيهن . افق 
احدیث . 

وقال ار «ان الله عر وجل لا م ولا ينبغي 
له أن ينا م يخفض القسط ویرفعه يرفع إليه عمل 
یل قبل عمل الا وعمل الما قبل عمل 
اللیل حجابه النور لو کشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)©. 

قال العلامة یب بن ناصر السعدى رحمه 
الله : من أسمائه جل جلاله ومن أوصافه (النور) 
(۱) سورة النور آية ۳۵. 
(۲) البخاري مغ الفتح 554/17 والبخاري مع الفتح ۱۱۱/۱۱ ومسلم 
۰۳/۱ 
(م) رواه سلم ۰۱5۱/۱ 
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الذي هو وصفه العظیم. فانه ذو الجلال 
والاکرام وذو البهاء والسبحات الذي لو 
کشف الحجاب عن وجهه الکریم لأحرقت سبحاته 
ما انتهی إليه بصره من خلقه ‏ وهو الذي استنارت 
به الصوالم كلها فبنور وجهه آشرقت انظلیات» 
واستنار به العرش والکرسی والسبع الطباق وجميع 
الأكوان. 

والنور وال : 

۱ - حسي كهذه العوالم التي لم يحصل لها نور إلا 
من نوره. 

۲ ونور معنوي حصل في القلوب والأرواح با 
جاء به محمد وله من کتاب الله وسنة نبیه . فعلم 
الکتاب والسنة والعمل بها ينير القلوب والأسماع 
والأبصان ویکون نورا للعبد في الدنیا وال خرة 
#بهدی له لنوره» من یشاء ”لما ذکر أنه نور 
السی‌اوات والأرض وسمیٰ الله كتابه نورا ورسوله ورا 
ووحيه نورا . 

)0 سورة النور أية ٠١‏ . 


- 16٩ ۔‎ 


ثم إن ابن القيم رحمه الله حذر من اغترار من اغتر 
من أهل التصوف. الذین لم یفرقوا بين نور الصفات 
وبين أنوار الإيهان والعارف فا فإنهم لَا تأهوا وتعبُدوا 
من غير فرقان وعلم كامل» ولاحت آنوار التعبد في 
قلو ہم » لأن العبادات ها أنوار في القلوب» فظنوا 
هذا النور هو نور الذات القدست فحصل منهم من 
الشسطح والکلام القبيح ما هو آثر هذا الجهل 
والاغترار والضلال. وما أهل العلم والإيهان 
والفرقان فإنهم یفرقون بين نور الذات والصفات 
وبين النور المخلوق الحسي منه والمعنوي » فيعترفون 
أن نور أوصاف الباري ملازم لذاته لا یفارقها ولا 
جل بمخلوقء تعال الله عا يقول انظالون علوا 
کا وأما النور الخلوق فهو الذي تتصف به 
الخلوقات بحسب الأسباب والعاني القائمة بها. 
والمؤمن إذا کمل إيانه نار الله قلبه» فانکشفت له 
حقائق الأشياء. وحصل له فرقان يفرّق به بين الحق 
والباطل» وصار هذا النور هو مادة حياة العبد وقوته 


1١56 


غل ابر علا وعملا» وانکشفت عنه الشبهات 
القادحة في العلم والیقن والشهوات الناشئة عن 
الغفلة والظلمة» وکان قلبه نوراً وکلامه نوراً وعمله 
نورا والنور حيط به من جهانه. والکاف أو 
المنافق» أو المعارض» أو المعرض الغافل كل هؤلاء 
يتخبطون في الظلیات. كل له من الظلمة بحسب ما 
معه من موادها وأسبامها والله الموفق وحده. 


الب 
قال الله تعالى طقل أغير الله أبغى رباً وهو 
رب كل شيء»”". 
ت عباده بالتديير. وأصناف 
0 ۳ 


را) الحق الواضح المبين ص۳٩‏ - ٩٩‏ وانظر توضيح القاصد ۲۳۷/۲ وانظر 
| 
۲۱( سوره ة الأنعام الایة ۱۹6 . 


- ۱۷۱۱ - 


ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل. لأنهم 
لرن فنه هذه الثرية اا 
الله 
هو المألوه العبود» ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين, لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي 
صفات الکال . 
املك , مالك الملك. 


قال الله تعالى - الله الملك ات لا 
إلا هو رب ب العرش الكريم ۷4 

وقال تعالى في مقعد صدق عند مليك 
مُقتدرٍ»” قل اللهم مالك الملك تؤتي اللك 
من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعر من تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على کل شیم 
قدیر 46 
(۲) سورة القمر الآية ۵0 . 
(۳) سورة آل عمران الآية 75 . 
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فهو الوصوف. بصفة اللك. وهي صفات 
العظمة والکریاء والقهر والتدبی الذي له 
التصرف الطلق . في الق والامی والحزاء . 

وله جميع العالمء العلوي والسفلی» كلهم عبید 
ومماليك. ومضطرون إليه . 

فهو الرب الحق. اللك احق. الاله احق. 
خلقهم بربوبيّته. وقهرهم بملکه» واستعبدهم 
بإلاهيته فقأمل هذه الحلالة وهذه العظمة الق 
تضمنتها هذه الألفاظ الثلاثة على أبدع نظام » 
وأحسن سياق. رب الناس ملك الناس إله الناس 
وقد اشتملت هذه الاضافات الثلاث على بم 
قواعد الإيهان وتضمنت معانی آسیائه الحسنى آما 
تضمنها لعاني أسائه الحسنى فان (الرب): هو 
القادر, الخالق , الباریء. الصور» ا لحي القیوم » 
العليم. السمیع » البصر الحسن » النعم» 
اخواد» العطی » الانع» الضار» النافع » القدم 


(۱) تفسی العلامة عبدالرهن بن ناصر السعدي ٦۲٠/٠١‏ . 


- 11۳ 


المؤخرء الذي یضل من يشاء» وهدی من يشاءء 
ویسعد من یشای ویشقی ویعزمن یشاء ويذل من 
تشاع. إلى غير ذلك من معانی ربوبیته التي له منها 
ما یستحقه من الأسماء رن 

واما (الملك) فهو الآمرء الناهي » المعزء الذل 
الذي یصرّف أمور عباده كا يحب. ويقلبهم كما 
يشاءء وله من معنى الملك ما يستحقه من الأسیاء 
الحسنى كالعزيز, الجبار, التکس الحكمء العدل 
الخافض. الرافع المعزء الذل العظیم الجليلء 
الكبي الحسيب» الجید. الوليء التعالي مالك 
املك القسط. الجامع» إلى غير ذلك من الأسماء 
العائدة إلى الملك . 

وأما (الإله): فهو الجامع لجميع صفات الكمال 
ونعوت الجلال فيدخل في هذا الاسم 9و الأسماء 
المحسنى ولمذا كان القول الصحيح إن الله أصله 
الاله کا هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ 
منهم وان اسم الله تعالی هو الجامع لجميع معانى 


2E 


الأسماء الحسنى والصفات العلى فقد تضمنت هذه 
الأسماء الشلاثة جميع معانى أسيائه الحسنى فكان 
المستعيذ بها جديراً بأن يُعاذء وحفظ ويُمنع من 
الوسواس الخناس ولا يسلط عليه . 

وإذا كان وحده هو ربناء وملكناء وإغنا فلا 
مفزع لنافي الشدائد سواه» ولا ملجا لنا منه إلا 
إليه » ولا معبود لنا غيره فلا ينبغى أن یدعی» ولا 
يخاف. ولا رجی. ولا مب سواه» ولا يذل لغیری 
ولا يخضع لسواه» ولا يتوكل إلا عليه لأن من 
ترجوه» وتخافی وتدعوه» وتتوكل عليه إما أن يكون 
مربيك والقيم بأمورك ومتولي شأنك وهو ربك فلا 
رب سواه» أو تكون مملوكه وعبده الحق فهو ملك 
الناس حقا وكلهم عبيده ويماليكه. أو يكون معبودك 
وإهك الذي لا تستغنى عنه طرفة عين بل حاجتك 
إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك» وروحك. وهو 
لاله الحق إله الناس الذي لا له شم سواه فمن كان 
(۱) بدائع الفوائد لابن القيم ره الله ۰۲6۹/۲ 


-١5©- 


رهم وملکهم. وإلههم فهم جدیرون أن لا 
يستعيذوا بغیره» ولا یستنصروا بسواه. ولا یلجوا إلى 
غير حماه فهو كافيهم» وحسبهم. وناصرهم. 
وولیهم » ومتولى أمورهم جميعا بربوبيته» وملكه. 
والاهیته لهم . فكيف لا يلتجىء العبد عند النوازل 
ونزول عدوه به إلى ربه ومالكه. وإهه. 


قال الله تعالى #قل هو الله أحد»” وقال 
سبحانه موقل الله خالق كل شىء وهو الواحد 
القهار/»0. 

وهو الذي توحد ب بجميع الکالات بحيث لا 
نشاركه فيها مشارك . 

ويجب على العبيد توحیده. عقدا وقولاء 
وعملاء بأن يعترفوا بک‌اله المطلق وتفرده 
0( سورة الإخلاص الآية .١‏ 
۳ سورة الرعد الآية ۰۱٩‏ 


- ۱۹۹ - 


بالوحدانية» ویفردوه بانواع العبادة" . 

والأحد» يعني : الذي تفرد بكل كال» ومجد 
وجلال» وحمال وحمد. وحكمة ورحمة. وغيرها من 
صفات الکال . ۱ 

فلیس له فیها مثیل ولا نظير. ولا مناسب بوجه 
من الوجوه. فهو الأحد في حياته وقیومیته. وعلمه 
وقدرته. وعظمته وجلاله وجاله وحمده. وحکمته 
ورهته. وغیرها من صفاته. موصوف بغاية الال 
وهایته » من کل صفة من هذه الصفات . 

رو علي حاشو ردريها اند سيق و 
الرب الکامل. والسيد العظیم الذي لم يبق صفة 
کال الا اتصف ما. ووصف بغايتها وكالها. بحيث 
لا قبط الى بیعض تلك الصفات بقلوهم, ولا 


تعبر عنها آلسنتهم"). 


(۱) تفسير العلامة عبدالرهن بن ناصر السعدي ٠٠٠١/٠١‏ . 
(۲) بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار ص۲۹۱ 
لعبد الرحمن السعدي . 
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التکر 
قال الله تعالى وهر الله الذي لا اله الا هو 
الملك القدوس السلام الومن الهیمن العزیز 
الجبار التکر سبحان الله ۳ یش رکون 4 . 
فهو سبحانه المتكير عن السوی والنقص 
والعيوب» لعظمته وكبريائه . 


الق الباری؛ الْصَون الخلا 

قال تعال هو الله الخالق البارىء الصور له 
الأسماء الحُسنى4”. «إن ربك هو الق 
العليم 54. 


الذي خلق ميع الموجودات وبرأهاء وسواها 
بحکمتف وصورها بحمده وحکمتف وهو لم يزل» 
ولا یزال على هذا الوصف العظیم . 
(۱) سورة الحشر الاية ۲۳. 


۲( سورة افش الاية ۲6 . 
)۳( سورة الحجر الآية كم 


- ۱۱۸۰ 


2 يو 

الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال» وبكمال 
الجلال والجمال. الذي أرسل رسله وأنزل كتبه 
بالآيات والبراهين. وصدق رسله بكل اية وبرهان» 
eS‏ 

المطلع على خفايا کت وخبایا الصدور» الذي 
عاط كل شىء غلا فال تفر 2 الشهيد 
على عباده باعاشم وهو قول ابن عباس وتجاهد 
وغيرهما يقال : هيمن یمن فهومهيمن إذا كان ری 


على الشى ء 


ص 
3 
١‏ 
د 
س 


قال الله تعال وله ما 6 السموات وما ف 


(۱) تفسير السعدي ٦۲٤/٥‏ . 
(۲) تفسير البغري 8075/84 
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الأرض وكان لله بكل شىء یط وقال غذ 
وجل ون تصبروا وتتقو نتقوا لا يضركم كيدهم 
شيئا إن الله ۶ 4 محيط 44 

وهو الذي أحاط بکل شىء علياء وقدرة 
و رحمة وقهراً . وقد احاط علمه بجمیع العلومات 
وبصره بجميع بجميع المبصرات. وسمعه بجميع 
ا ونفذت مشیئته وقدرته بجمیع 
المومجودات. ووسعت رحمته أهمل الأرض 
والسمسواتة0 وقفهر بعزته كل مخلوق ودانت له 
جميع الاشیاء< 


المقيت 


قال الله تعال #وکان الله على کل شىء 
مقيتا ود فهو سبحانه . 
(۱) سورة النساء الآية . 
(۲) سورة آل عمران الآية ۱۲۰. 
(۳) تفسير العلامة السعدي ۱۷۹/۲. 
(6) سورة النساء الاية ۸0 


۱۷۰ - 


إليها آرزاقها وصرفها كيف يشاء» بحکمته 
وهمده۱) . 
قال الراغب الأصفهاني : القوت ما يمسك الرمق 
وجمعه رات قال تعالى : «إوقدّر فيها آقواهاه" 
وقاته ون قوتاً : : آطعمه قوته . وأقاتة يقيته ۾ جعل له 
ما يقَونهُ وني الحديث «کفی بالرء ما أن بيع من 
یقوت»" قال تعال #وکان الله على کل شیء 
مقيتا) قيل : مقتدرأء وقيل : : شاهدا . وحقیقته قائ] 
عليه 00 و . © وقال ف القاموس المحيط : 
رتیت : الحافظ للشىء. والشاهد له والمقتدر» 
كالذي يعطي كل أحد فوته) 2*0 وقال ابن عباس رضي 
۱ تيسير الکریم الرهن في تفسير کلام المنان ٠٠٠/٠١‏ . 
(۲) سورة فصلت الاية ٠١‏ . 
(۳) أبو داود ۱۳۲/۲ وأحمد ۲/ ۰ ومسلم بلفظ «کفی بالمرء إثا تن 
عمن یملك قوته» مسلم ۱( 


(5) الفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص4۱6 . 
)0( القاموس المحيط ص۲۰۲ . 


- 1۷۱ 


الله عنها: مقتدرا آو مجازیل وقال مجاهد : شاهدل 
لكا ا معناه على كل حیوان مقيتاً : 
آي يوصل القوت لیه" وقال ابن كثير: #وكان الله 
على کل شیء مقیتأه أي حفيظاء وقال مجاهد : 
شهيداء وفي رواية عنه: حسيباً. وقیل : قدیر 
وقيل : المقيت الرازق» وقيل مقيت لكل إنسان بقدر 


عمله . ٩‏ 
الوكيل 
قال الله تعال #الله خالق كل شیء وهو على 
كل شیء وكيل 4" فهو سبحانه التولي لتدبير 
خلقه. علمه ر بعلمة وک‌ال ر وشمول حكمته . 
الذي تول أوليائه. فيسرهم للیشبرق وجنبهم 
العسرى. وكفاهم الأمور. 


ر ۰ تفسیر البغوي ۷/۱ . 
(۲) تفسير ابن كثير ۵۳۱/۱ بتصرف يسير. 
رم ٠‏ سورة الزمر الآية ۱۲ . 


- ۷۲ - 


فمن اتخذه وكيلا كفاه الله ولى الذین امنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور#»٠.‏ 


ذو الخلال والاکرام 


ی 9 ملكي وذو ای و 

E‏ لأوليائه i,‏ الذي ا 
ویعظمونه ويحبونه” . قال تعال تبارك اسم 
ربك دی الحلال والا کرام . 


قال الله تعالى #إر بنا إنك جامع الناس ليوم لا 
ريب فيه إن الله لا خلف الیعاد6»». فال 
سبحانه وتعالى هو جامع الناس» 

(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النان ۰۱۲۹/۵ 


(۳) سورة الرهن الآية ۷۸. 
(4) سورة آل عمران الآية 9. 


- ۱۷۳ ۰ 


وجامع أعالهم وأرزاقهم. فلا يترك منها صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها. 

وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين 
والا خرین بكمال قدرته. وسعة علمه". 

8 الله 57 #بدیع ات والأرض و ذا 

قضی آمرا فن يقول له كن فيكون04. 

أى: خالقه| ومبدعهیا. في غاية ما یکون من 
الحسن والخلق البديع » والنظام العجیب الحکم . 

وقال تعالى #وهو الذي با الخلق ثم 
يعيده#" ابتداً خلقهم. ليبلوهم أيهم أحسن 
عملاء ثم يعيدهم» ليجزي الذين أحسنوا 
ا > ويجزي المسيئين بإساءتهم 

وكذلك» هو الذي يبدأ الخلوقات شا 


(۱) نفس المرجع السابق ٦۲۷/٠١‏ . 
(۲۳) سورة الروم الآية ۲۷ . 


۱۷۶ 


فشيئاء ثم یعیدها کل وقت . 

وقال الله تعالن إن ربك فعال لا يريد» ^ 
وقال سبحانه ذو العرش المجيد فعال لا 
برید#. 

وهذا من کال قوته» ونفوذ مشیئته وقدرته أن 
كل آمر يريده یفعله بلا مانع » ولا معارض . ولیس 
له ظهير ولا عوین» على أ آمر یکون . بل ذا أراد 
شيئا قال له «کن فیکون» . ومع أنه الفعال لما یرید » 
فارادته» تابعة حکمته وهده. فهو موصوف يكال 
القدرة» ونفوذ المشيئة . وموصوف بشمول الحكمة» 
يك با تسف وشه 6 


الکانی 


مه 


قال الله تعالى #أليس الله بکاف عبده هه 


(۱) سورة هود الآية ٠١١‏ . 

(۲) سورة البروج الآية ٠١‏ . 

(۳) تيسير الكريم الرهن ٦۲۸/۰‏ ۔ 1۲۹ . 
(؟) سورة الزمر الآية 5 . 


صر 


- ۱۷۵۰ 


فهو سبحانه الكاق عباده جم ما حتاجون 
ویضطرون إل ليه . الکایی كفاية خاصة. من آمن به» 
وتوکل علیه تسیا ماران دینه ودنياه . 


قال الله تعالى «إوالله یعدکم مغفرة منه وفضلا 
واه واسع علیم 4 . فهو سبحانه وتعالى واسع 
الصفات. N‏ حيث لا بص 

ا والسلطان. واللك. واسع 
الفضل. والاحسان عظيم الجود والکرم . 


الله عز وجل هو الحق في ذاته وصفاته . 

فهو واجب الوجود. کامل الصفات والنعوت 
وجوده من لوازم ذاته . 

ولا وجود لثیء من الأشياء إلا به . 


)1( سورة البقرة الآية A‏ . 


د كلا١ا ‏ 


فهو الذي لم يزل» ولا یزال باخلال واخمال» 
والکال. موصوفا. 

ولم يزل ولا یزال بالإحسان معروفا . 

فقوله حق . وفعله حق. ولقاژه حق. ورسله 
حق. وکتبه حق» ودینه هو احق. وعبادته وحده لا 
شريك له. هي احق. وکل شىء ینسب إليه» فهو 
حق() . 

إذلك بأن الله هو الحق وأن ما یدعون من 
دونه هو الباطل . وآن الله هو العلل الکبر)04. 

ووقل الق من ربكم » فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فلیکفر 4 . #وفذالكم الله ربكم 
الحق فیاذا بعد الحق إلا الضلال ٠#‏ #وقل 
جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان 


(۱) تیسیر الکریم الرهن في تفسي کلام النان ۵ / ٦۳۴ - ٦۳۱‏ بتصرف يسير. 
(۲) سورة الحج الآية 1۲ . 

(۳) سورة الکهف الآية ۲۹ . 

(4) سورة يونس الآية ۳۲ . 


- ۷۷ ۰ 


زهوقاعه. وقال الله تعالى «يومئلٍ بوفیهم الله 
دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الق 
۱ البین4. فأوصافه العظيمة حق. وأفعاله هی 
الحق. وعبادنه هي الحق» ووعده حق» ووعیده 
وحسابه هو العدل الذي لا جور فیه *. 


۰ يل 
2 


تال نه «إن الله هيل يحب احمال» فهو سبحانه 
جيل بذاته» وأس‌ائی وصفاته وأفعاله. فلا يمكن 
خلوقاً أن يعبر عن بعض جال ذاته» حتى أن أهل 
الجنة مع ما هم فيه من النعیم القیم واللدات 
والسرور والافراح التي لا يقدر قدرها إذا رأوا رهم 
ارا سل سوام هم یه من لیم تلاشی 
ما هم فيه من الأفراح» وودوا أن لو تدوم هذه 
(1) سورة الإسراء الآية ۸ 

(۲) سورة النور الآية ٠٠‏ . 


(۳) تفسير السعدی ۰6/۵ وابن كثير ۲۷۷/۴۳ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم ۹۳/۱. 


- ۱۷۸۰ 


انا واکتسیوا من جاله ونوره جا إلى جماهم , 

وکانت قلوهم في شوق دائم ونزوع إلى رژية رهم 
ویفرحود بيوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوب . 

وكذلك هو الجميل في أسائه . فإنها كلها حسنى بل 
احسن الأسماء على الإطلاق وأجملهاء قال تعالى : 

وله لا سیء احسنی فادعوه 4 وقال 
تعالى: هل تلم لَهُ سَمیاه" فکلها دالّة على 
غاية الحمد والجد والکال. لا یسمی باسم منقسم 
إلى كمال وغيره . وکذلك هو الجميل في آوصافه فإن 
آوصافه كلها آوصاف كال ونعوت ثناء وحد فهى 


2 


أوسع الصفات وأعمها وأكثرها تعلق خصوصا 


آوصاف الرمت والن والکرم والجود. وكذلك .: 


آفعاله کلها حیلت فاجا داثرة بین آفعال الي 
والاحسان التي يحمد علیها ويثنى عليه ویشکر 
وبين أفعال العدل التى محمد عليها لموافقتها للحكمة 


(۲) سورة مریم الآية ۱۵ . 


- ۱۷۹ - 


والحمد. فليس في آفعاله عبث. ولا سفه. ولا 
سدی. ولا ظلمء ٠‏ كلها یر وهدی. ورمت 
ورشد. وعدل إن ری عل صراط 
مستقیم ۷۷ فلكاله الذي لا بحصي أحد عليه به 
ثناء کملت أفعاله كلها فصارت ۳ 0 
الأحكام» وصنعه وخلقه آحسن خلق وص 

ما صنعه #صنع الله آلذي اتقن کل 
وأحسن ما خلقه الذي آحسن كل شیء 
خلقه 0# ومن أَحسَنُ من الله خى] لقوم. 
وقنون 06 والأكوان محتوية على أصنافه الال 
وجماها من الله تعالى فهو الذي کساها الجمال 
أعطاها اسن فهر أول مها لان معطي الال 
أحقّ با جمال» فكلٍ جمال في الدنيا والآخرة باطني 
ظاهري» خصوصا ما يعطه الى لال ابمل من 
(۷) سورة النمل الآية ۰۸۸ 


(۱)۳ سورة السجدة الاية 5 
(6) ۱ سورة الائدة الآية ۵۰ . 


- ۱1۸۰ - 


الجمال الفرط في رجاهم ونسانهم. فلو بدا کت 
واحدة من اور العين إلى الدنیا. لطمس ضوهء 
الشمس كما تطمس الشمس ضوهء النجوم اليس 
الذي کساهم ذلك الال ومن عليهم بذلك الحسن 
والکال احق متهم یال الذي ليس كمثله شيء. 

فهذا دليل عقلي واضح ا القدمات على هذه 
المسألة العظيمة وعلى غيرها من صفاته. قال تعال : 

ول الكل آلاعلى ی“ فکل ما وجد في 
الخلوقات من كمال لا یستلزم نقصا فان 
وهو الله أحى به من الْعی با لا نسبة بینه ر 
كا لا نسبة لذواتهم إلى ذاته وصفاتهم إلى صفاته. 
فالذي أعطاهم اب والبص والحياة» والعلم 

والقدرةء والجمال. أحقٌ منهم بذلك. وكيف يعبر 
أحد عن حماله وقد قال أعلم الخلق به: ولا أحصي 
ناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك"وقال كلل : 


. ٠٠ سورة النحل الآية‎ )١( 
.۳۹۲/۱ أخرجه مسلم‎ )۲( 


- ۱۸۱ - 


«حجابه النور لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهی إليه بصره من خلقه») فسبحان الله وتقذس 
عا یقوله انظالرن النافون لكاله علوا گرا 
وحسبهم مقتاً وخسارا أنهم حزموا من الوصول إلى 
معرفته والابتهاج بمحبته 2 . 

قال ية في الحديث الصحيح «لا أحد أصبر 
على أذى سمعه من الله يجعلون له الولد وهو 

يعافيهم ویر زفهم» 0 وقال ایضا ف الصحيح : 
قال الله تعال : «كذّبني ابن آدم ول يكن له ذلك . 
وشتمني ابن ادم وم يكن له ذلك . فأمًا تكذيبه 

ياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني. وليس أول 
الخلق بأهون عل من إعادته . وآماشتمه 
اياي فقوله إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 


1۱( آخرجه مسلم ۱۱۱/۱ . 
(۲) توضیح الحق البین في شرح توحید الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية 
للشیخ عبدالرهن بن ناصر السعدي ص ۲۹ - ۳۲ بتصرف يسير. 
رمم البخاري مع الفتح ٩۱۱/۱۰‏ ومسلم ۲٠٠۰/٤‏ . 


- ۱۸۲۰ 


أحد»” فالله تعالى يدرٌ على عباده الأرزاق الطیع 
منهم والعاصي. والعصاة لا يزالون ف حاربته 
وتکذیبه وتکذیب رسله والسعي في إطفاء دینه » والله 
تعالى حلیم على ما یقولون وما یفعلون یتتابعون في 
الشرون وهی بیع علیهم النعم. وصبه أكمل صبر 
لأنه عن كال قدرة وکال غنی عن الخلق وکال رحمة 
واحسان. فتبارك الرب الرّحيم الذي ليس كمثله 
شيء الذي يحب الصابرين ويعينهم في كل 
آمرهم ۱ . 


ماخوذ من قوله وار ی احدیث الصحیح : ! 
الله رفيق يحب الرفق ل 
على العنف وما لا يعطي على ما سواه فالله 0 
رفيق في أفعاله» خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيئا 
(۱) البخاري مع الفتح ۱۹۸/۸ و ۷۳۹/۸. 
(۲) الحق الواضح البین ص ۵٩۷‏ - ۵۸ بتصرف يسير. 


(۳) آخرجه مسلم ۲۰۰/4 . 


۱۸۳ - 


فش کی كرف و مع أنه قادر على 
خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة. . ومن تدبر 
الخلوقات وتدبر الشرائم کیف بان مها شا بعد 
شيء شاهد من ذلك العجب العجيب. فالتآن 
الذي يأتي الأمور برفق وسكينة ووقان اتباعاً لسنن 
الله في الكون اغا لنبیه عله . فان هذا هديه 
وطريقه تتيسر له الامور. وبالأخص الذي يحتاج إلى 
أمر الناس ونبيهم وإرشادهم , فانه مضطر إلى الرفق 
" واللين. وكذلك من اذاه الخلق بالأقوال البشعة 
وصان لسانه عن مشاغتهم. ودافع عن نفسه برفق 
ولین؛ اندفع عنه من آذاهم ما لا یندفع بمقابلتهم 
بمثل مقام وفعاشی ومع ذلك فقد كسب الراحة 
والطمأنينة والرزانة وا حلم<». 

والله عز وجل يغيث عباده إذا استغائوا به سبحانه 
فعن أنس بن مالك أن رجلا دخل السجد يوم 


(۱) الحق الواضح المبين ص7 . 


- ۱۸۶6 - 


الجمعة... ورسول الله و يخطب . . . ثم قال | 
يارسول الله ! هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع ' 
الله یغیثنا فرفع رسول الله يو يديه ثم قال: «اللهم 
اننا اللهم أغثنا اللهم آغثدا» «۱. فالله عز وجل 
يغيث عباده فى الشدائد والمشقات» فهو يغيث 
جیم الخلوقات عندما سس آمورها وتفع 
في الشدائد والکربات: يطعم جائعهم ویکسو 
عار ہم » ويخلص مکرویم وینزل الغيث علیهم في 
وفك الف وة واحاجة. وکذلك عب إغناثة 
اللهفان أي دعاء من دعاه في حالة اللهف والشدة 
والاضطران فمن استخاثه غ وق الکتاب 
والسنة من ذکر تفرمجه للکربات وززالته الشدائد 
وتيسيره للعسير شيء كثير جدا معروف ". 


(۱) البخاري مع الفتح ٩۰۷/۲‏ ومسلم 1۱۲/۲ . 
(۲) الحق الواضح المبين ص۷٦‏ . 


-١86- 


هذا 7 « إن لله حيسي 
يستحبي من عبده إذا مد يديه إليه أن يردها 
صفر ااا" وقال و «إن لله عز وجل حلیم 
حي سكير ع الحياءً والستر فاذا اغتسل 

حدکم فلیستتر)( وهذا من رحمته. وکرمه» 
۳9 وحلمه أن العبد مجاهره بالعاصي مع فقره 
الشدید إليه. حتی أنه لا یمکنه أن یعصی إلا أن 
یتقوی علیها بنعم ربه, والرب مع کال غناه عن 
كد رف راح ان با ورب 
واحلال العقوبة به» فیستره بيا يقيض له من أسباب 
الستر» ویعفو عنه ویغفر له» فهو یتحبب إلى عباده 
بالنعم وهم يتبغضون إليه بالعاصي خيره | 


(۱) أخرجه أبو داود ۷۸/۲ والترمذي ۵5/۵ وابن ماجه / وانظر صحیح 
ابن ماجه ۳۳۱/۲ وصحیح الترمذي ۱۷۹/۳ . 

(۲) أبوداود 4١٠ / ٤‏ والنسائي ۲۰۰/۱ والييهقي ۱۹۸/۱ وأحمد 4 :۲۲ وهو 
حدیث صحیح انظر ارواءالغلیل ۳۹۷/۷ وصحیح النسائي 2-۱ 


۱۸ - 


بعدد اللحظات وشرهم إليه صاعد. ولا یزال اللك 
الکریم يصعد إليه منهم بالعاصي وکل قبيح . 
ويستحي تعالى من شاب في الإسلام أن یعذبه ون 
یمد پدیه الیه أن يردّهما صفراء ويدعو عباده إلى 
دعائه ويعدهم بالإجابة وهو الحبي الى رت أهل 
الحياء والستر» ا هیاس عا ادا 
والآخرة» وهذا يكره من عبده إذا فعل معصية أن 
يذيعهاء بل یتوب إليه فيا بينه وبينه ولا يظهرها 
الا من أمقت الناس الیه من بات عاضيا 
واللّه یستره E‏ ی و وقال 
تعالٍ : ان آلڏين يبون ان ن يع الفحشَةٌ في 
الذينَ اترا م عَذَاتُ آلیم ف الدنًا 
والاخرة۹6 وهذا كله من معنی اسمه (اخلیم) 
الذي وسع حلمه أهل الکفر والفسوق والعصیان 
ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلاء فهو 


(1) سورة النور الاية ۱٩‏ . 


- ۱۸۷ - 


يمهلهم ليتوبواء ولا بهملهم إذا أصروا واستمروا في 
طغيانهم ول ينيبوا”". 


الاله 


هو EE‏ صفات الک‌ال ونعوت 
الجلال» فقد دخل في هذا الاسم جميع الأسماء 
الحسنى » ولهذا كان القول الصحيح أن (الله) أصله 
(الإله) وأن اسم (الله) هو الجامع الجميع الاسیاء 
الحسنى والصفات العلی والله أعلم” . قال الله تعالى 
#إنا الله له واحد سبحانه أن یکون له ولد له 
ما ف السموات وما ف الأرض وكفى بالله 


(r) 


وکیلا 4 


سا مر ف ۳ 
القَابض»البَاسطٌ المعطى 
7 0 ۳ 
قال الله تعالى #والله یقبض ویسط والیه 
(۱) الحق الواضح البین ص۵4 - ۵۵ . 
۵ الرجع السابق ص © ۰۱۰ وانظر ص ۱5۰6 من هذا الکتاب . 
(۳) سورة النساء الاية ۱۷۱. 


- ۱۸۸۰ 


ترجمود ۹ وقال اد «إن الله هو ال 
۱ القابض. لباسط الرازق. e‏ وقال كلل 
«من يرد الله به خبرا يفقهه ف الدين واللهُ المحطي 
وأنا القاسم . 0 

وقال لار «إن الله عز وجل له ينام ولا ينبغي 
له أن ينام يخفضٌ القسط ويرفعُهُ يُرفع إليه عمل 
الیل قبل عمل الور وشمل ار بل عمل 
اللیل» الحديث . 

وقال تعالى #قل اللهم مالك الملك تؤتى 
الملك من تشاء وتنزع الملك تمن تشاء وتعرُ من 
تشاء وتذل من تشاء بيدك ابر إنك على كل 
شیء قدیر ۹6 وقال ی إن الله يرفع مبذا 
(۱) سورة البقرة الآية ۲6۵ . 
(۲) ابن ماجه ۷۱/۲ والترمذي ٩۹1/۳‏ وأبو داود ۲۷۲/۳ وأحمد ۱۵۱/۳ 


و ۲۸۲ والدارمي 110/۲ وانظر صحیح الترمدي ۳۳/۲ رصحیح ابن 
ماجه ۲ /۱۵. 

۳( البخاري مع الفتح ۹ و 2-۳ 

6 مسلم ۱ 2 


۲ شوم ال وان‎ )٥( 


- ۱۸۹ - 


۱ الكتاب أقواماً ویضم به اخرین»« وقد كان ما 
یقول بعد السلام من الصلاة حینا ینصرف إلى 
انناس « لا اله إلا الله وحده لا شريك له. له 
املك وله الحمد وهو على کل شىء قدیر. 
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لا منعت 
ولا ینفع ذا الحد منك اد . 

هذه الصفات الكريمة من الأساء التقابلات 
الى الا ينفرع أن يُثنى على الله مها ال کل واحد منها 
مع الآخرء لأن الكمال المطلق من اجتماع الوصفين, 
فهو القابض للأرزاق والأرواح والنفوس» والباسط 
للأرزاق والرحمة والقلوب . وهو الرافع لأقوام قائمين 
بالعلم والایمان» الخافض لأعدائه 0 لأهل 
طاعته» وا ج > فان الطیع لله عزيز وان 
كان فقيراً ليس له أعوان» المذلٌ لأهل معصيته 
وأعدائه ذلا في الدنيا والآخرة . فالعاصي وإن ظهر 


(۱) البخاري مع الفتح ۲۵۵/۱ ومسلم 1١4/١‏ . 
(۲) البخاري مع الفتح ۲ ومسلم ۱۱۲ . 


- ۱۹۰ - 


بمظاهر العز فقلبه حشوه الذل وان يشعر به 
لانغهاسه في الشهوات فان ا العز بطاعة الله 
والذل بمعصيته اومن يبن الله ف له من 

نكرم من كان بريد العرة فلل الع 
ا ونر ون 
وَلَلمُؤْمنين*8©. وهو تعالى المانع العطي فلا 
معطي لا منع. ولا مانع لا أعطىٍ . وهذه الأمور 
كلها تبع لعدله وحکمته ومد فان له الحكمة فى 

حفض من عه ویذله وحرمه» e‏ 
على الله » كما له الفضل الحض على من رفعه وأعطاه 
E TT‏ يا نك لك 
الله » كما عليه أن يعترف بفضله ويشكره بلسانه 
وجنانه وأركانه . وكا أنه هو النفرد بهذه الأمور وكلها 
جارية تحت أقداره» فان الله جعل لرفعه وعطائه 
واکر امه ات ولضد ذلك أسباباً من قام بها ترتبت 


1۸ سورة احج الآية‎ )١١ 
. ٠١ سورة فاطر الآية‎ )۲( 
.۸ سورة المنافقون الآية‎ )۳( 


- 1۹۱ ۰ 


عليه مسبباتهاء وکل میسر لا خلق له آما آهل 
السعادة فییسرّون لعمل أهل السعادة وأما آهل 
الشقاوة فييسرّون لعمل أهل الشقاوة وهذا يوجب 
للعبد القیام بتوحيد الله والاعتماد على ربه في 
حصول ما محب. ويجتهد في فعل الأسباب النافعة 
فإنها حل حكمة الله .٠‏ 


كان من اخر ما يقول النبي بي بين التشهد 
والتسلیم «اللهم اغفسر لي ما قدمت› وما 
أخرت» وما أسررت» وما آعلنت» وما 
أسرفت, وما أنت أعلم به مني . آنت المقدّم, 
وأنت الژخر. لا إله إلا أنت) . 

القدم والمؤخر هما کا تقدم من الأساء المزدوجة 
المتقابلة التي لا یطلق واحد بمفرده على الله الا 
مقروناً بالآخرء فإن الكمال من اجتماعهماء فهو تعالى 
ا اين 


- 1٩۲ 


المقدّم لمن شاء والوخر لمن شاء بحکمته . 

وهذا التقدیم يكون كونيا كتقديم بعض 
الخلوقات على بعض وتأخير بعضها على بعض› 
وكتقديم الأسباب على مسبباتها والشروط على 
مشروطاتها. وأنواع التقديم والتأخير في الخلق 
والتقدير بحر لا ساحل له . ويكون شرعياً کا فضل 
الأنبياء على الخلق وفضل بعضهم على بعض 
وفضل بعض عباده على بعض. وقدمهم في العلم» 
والایمان والعمل. والأخلاق» وسائر الأوصاف. 
وأخر من أخرٌ منهم بشيء من ذلك وكل هذا تبع 
لحكمته. وهذان الوصفان وما آشبهه| من الصفات 
الذاتية لکوها قائمين بالله والله متصف با ومن 
صفات الأفعال لأن التقديم والتأخير متعلق 
بالمخلوقات ذواتهاء وأفعاهاء ومعانيها. وأوصافها 
وهي ناشئه عن إرادة الله وقدرته . فهذا هو التقسيم 
الصحيح لصفات الباري. وإن صفات الذات 
متعلقة بالذات. وصفات أفعاله متصفة بها الذات 


SANAT 


ومتعلقة با ينشأ عنها من الأقوال والأفعال . 

قال الله عز وجل وان یمسسك الله بضر فلا 
کاشف له الا هو وان یمسسك بخ فهو على 
كل شیء قدير»4” وقال الله تغالى #قل فمن 
يملك لكم من الله شيئاً إن آراد بكم ضرا أو 
أراد بكم نفعا بل كان الله با با تعملون 
خبيرا 0# . 

وصفة الضر والنفع هما كا تقدم من الأسماء 
المزدوجة التقابلة . فالله تعالى النافع لمن شاء من 
غباده بالمنافع الدينية والدنيوية» الضار لمن فعل 
الأسباب التي توجب ذلك. وكل هذا تبع لحكمته 
وسننه الكونية وللأسباب التي جعلها موصلة إلى 
مسبباتها» فان اله تعالی جعل مقاصد تلخلق وأمورا 
محبوبة في الدین والدنیا؛ وجعل ها آسبابا وطرقاء 


(۱) الحق الواضح البین في شرح توحيد الأنبياء والرسلین ص ۰ ۱۰ 
(۲) سورة الانعام الآية ۱۷ . 
(۳) سورة الفتح الآية ۰۱۱ 


- ۱۹۶6 - 


وأمر بسلوکها ویسرها لعباده غاية التیسیس فمن 
سلکها آوصلته إلى القصود النافع. ومن ترکها أو 
ترك بعضها أو فوت ك اها أو آتاها على وجه ناقص 
ففاته الک‌ال الطلوب فلا یلومن إلا نفسه. ولیس له 
حجة على الّه» فان الله أعطاه السمع. والبصرء 
والفواد. والقوق والقدرة. وهداه النجدین» وبين له 
الأسباب» والسیبات. ولم یمنعه طريقا یوصل إلى 
خير ديني ولا دنيوي. فتخلفه عن هذه الأمور یوجب 
أن يكون هو الملوم عليها المذموم على تركها . 

واعلم أن صفات الأفعال كلها متعلقة وصادرة 
عن هذه الصفات الثلاث: القدرة الكاملة» 
والمشيئة النافذة, والحكمة الشاملة التامة. وهی 
فا اتف ان را انس 
ومقتضیاتبا جميع ما يصدر عنها في الکون كله من 
التقدیم والتأخير» والنفع والضر والعطاء 
والحرمان. والخفض والرفع » لا فرق بين محسوسها 
ومعقوطا. ولا بين دينيها ودنيويها. فهذا معنى كونها 


1١9ه‎ 


آوصاف آفعال لا كا ظنه أهل الکلام الباطل«۰. 


(۱) توضیح الكافية الشافية للشیخ عبدالرهن بن ناصر السعدي 
ص۱۳۱ - ۱۳۲. 


- ۱۹۲ - 


البین 


لین : : اسم الفاعل من E SEE‏ 
او ایا افا 

والبينة هي الدلالة الواضحة عقلية كانت أو 
محسوسة والبیان هو الکشف عن الشيء. . وسمي 
الکلام ۳0 لکشفه عن المقصود واظهاره دی 
بیان للناس * . 

فالله عز وجل هو البین لعباده سبیل الرشاد 
والوضح هم الاعمال الى یستحقون الثواب عل 
فعلها والأعمال التي یستحقون العقاب علیها. وبين 
لهم ما يأتون. وما يذرون يقال : آبان الرجل في 
کلامه ومنطقه و والبیان : ۳ ویقال : 

«بان الکلام وأبان بمعنی ان فهو" مین وین" 

وقد سمی EET‏ #يومئذ يوفيهم الله 


(۱) انظر مفردات القران للراغب الأصفهاني ص1۸ و 59 واشتقاق الأساء 
للزجاجی ص ۱۸۰ . 


- ۱۹۷ - 


دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق 
المبين ٠04‏ . 

وهو سبحانه الذي بين لعباده طرق المداية 
وحذرهم وبين لهم طرق الضلال وأرسل إليهم 
ل ا ا 
#إن الذين یکتمون ما آنرلنا من البينات 
والهدى من بعدما بيناه للناس في الکتات 
آولئك يلعنهم الله ویلعهم اللاعنون ۰046 وهذا 
وعید شدید ی کتم ما جاءت به الرسل من 
الدلالات البينة على القاصد الصحيحة واهدى 
النافع للقلوب من بعدما بینه الله تعالى في کتبه التي 
أنزها على رسله عليهم الصلاة والسلام . 

وقال عز وجل ۶ وقال الذين لا يعلمون لولا 
يكلمنا الله أو تأتينا اية كذلك قال الذين من 
قبلهم مشل قوف تات فلو قد يا 
(۱) سورة النور الاية ۲۵. 
(۲) سور البقرة الاية ۱۹۵. 


- ۱۹۸ - 


الآيات لشوم یوقنون ۰۱46 #كذلك یبن الله 
لكم الآيات لعلكم تتفكر ون ۰ #یرید الله 
ليبين لكم و.بديكم سنن الذين من قبلكم 
ويتوب عليكم والله علیم ج وقال عز 
وجل #وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 
بهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 
ويخرجهم من الظلیات إلى النور بإذنه ودم 
5 صراط مستقيم 04 . 

ويقول عزوجل «انظر كيف نبين فم الآيات 

ثم انظر آنی یژنکون#. وین الله لكم 
الأيات والله عليم حكيم 4( والله عز وجل يبين 
للناس الأحكام الشرعية ويوضحها ويبين الحكم 


(۱) سورة البقرة الاية ١١۸‏ . 
(؟) سورة البقرة الاية 355 . 
(۳) سورة النساء الایة 5؟ . 
)٤(‏ سورة الائدة الآية ۰۱۰-۱۵ 
(ه) سورة الائدة الاية ۷۵. 
59) سورة النور الاية ٠۸‏ . 


- ۱1۹٩ - 


القدرية وهو علیم با يصلح عباده حکیم في شرعه 
وقدره» فله اللتكمة البالغة واحجة الدامغة. 
وقال عز وجل : #كذلك يبين الله لکم آیاته 
لعلکم تبتدون#<. وقال: وما کان الله 
لیضل قوما بعد إذ هداهم حتی یبین هم ما 
يتقون إن الله بكل شيء علیم 08 يخير الله عن 
نفسه الكريمة وحکمه العادل أنه لا يضل قوماً إلا 
بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت 
لمان 


النان من اسيم ا ا التي سیاه بها رسول 
الله بي فعن أنس بن مالك رضی الله عنه قال: 

سم البي ڳل رجلا يقول : «اللهم إني أسألك بأن 
(۲) سورة آل عمران الاية ۱۰۳. 


(۳) سورة التوبة ۱۱۵. 
١ )5(‏ تفسير ابن کثبر ۳۹۹/۲. 


لك امد لا اله الا نت [وحدكك لا شريك لك] 
النان [یا] بدیع السموات والأرض. ياذا الحلال 
والاکرام يا حي ياقيوم إني سالك الحنة وأعوذ بك 
من النار. فقال النبي ية «لقد سأل الله باسمه 
الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به 
جات . 

قال ابن الأثير في النباية في غريب احدیث 
(المنان) هو النعم العطي من ان : العطای ۷ من 
المنة او کسیر ها یره امن في کلامهم : بمعنی 
الاحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب 7 
فا مشاه اة زر لهات 00 وه 
الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره أن النبي کا 

: «انه ليس من الناس أحدٌ أمنَّ علي في 

الل ب ا وك 
اح د لوبو رطف ی 

النسائي للالبانی ۱ وصحيح ابن ماجة ۳۲۹/۲ وصفة الصلاة 


للألبان ص4 3١‏ . 
(۲) النباية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 4 / 56" . 


- ۰۱ 


ولکن خلة الا سلا مآفضل »۱ ومعنی «! I‏ 
الناس» أكثرهم لنا بنفسه» وماله ولیس هو من 
الن الذي هو الاعتداد بالصنیعة»». والله عز وجل 
هو النان: من الن العطاء والمنان: هو عظیم 
الواهب. فننه اعطی اخياق. والعقل» والنطق» 
وصور فأحسن وأنعم فأجزل. وأسنى النعم. وأكثر 
العطایا والضح »0 قال وقوله الحق #وان تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها إن الانسان لظلوم 
کفار 46 . 

ومن أعظم النعم بل أصل النعم التي امتن الله 
بها على عباده الامتنان علیهم هذا الرسول و الذي 
آنقذهم الله به من الضلال وعصمهم به من 


(۱) البخاري مع الفتح ٠١۸/١‏ . 

(۲) فتح الباري ٠٥۸/١‏ . 

۳( الأسماء والصفات للبيهقي ۰۱۲۰/۱ 
(4) سورة ابراهيم الاية ۰۳4 


- ۳۰۲ 


اللملاك©. قال الله تعالى: بلقد من الله على 
المؤمئين إد بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا 
علیهم ایاتنه ویرکیهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وان کانوا من قبل لفی لفی ضلال 
مبين 4 0 . 

فالله عز وجل هو الذي من على عباده : باخلق» 
والرزق» والصحة في الأبدان والأمن في الأوطان 
وأسبغ علیهم النعم الظاهرة والباطنة؛ ومن أعظم 
النن وأكملها وأنفعها ‏ بل أصل النعم - اداية 
للإسلام ومنته بالایمان وهذا أفضل من كل شيء 0. 

ومعنى «لقد من الله على المؤمنين» أي تفضل على 
المؤمنين المصدقين والمنان المتفضل)0). 

والنة : النعمة العظيمة . قال الأصفهاني: المنة 
النعمة الثقيلة وهي على نوعین : 


9 لاه داز کی ین تابر تین زد الله 114/۱ . 
(۲) سورة آل عمران الاية ۱۹6 . 

(۳) انظر تفسیر السعدي ۱6۲/۷. 

(۶) الأساء والصفات للبيهقي 494/١‏ . 


- ۲۰۳ 


النوع الأول: أن تکون هذه المنة بالفعل فيقال : 
منَّ فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة وعلى ذلك قوله 
تعالى: #لقد من الله على المؤمنين ٠»‏ وقوله 
تعالى : : #كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم 
فتبینوا إن الله کان ۳ تعملون خبيرا ۰06 وقال 
عر وجل : #ولقد مئنا على موسی وهار ون 44" 
0 مندا عليت مره ۶ أخرى04, وونرید 

ونجعلهم أئمة اب الوارئين » ۰ #فمنٌ 
لله ووقانا عذاب السموم# © #ولكن 
یمن على من يشاء من عباده0. 

ا يه 

. ٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.۹6 سورة النساء الآية‎ )۲( 

(۳) سورة طه الآية ٠١١‏ . 

(4) سورة طه الآية ۳۷. 

رهم سورة القصص الآية ۵. 

ر سورة الطور الاية ۲۷ . 

3 سورة ابراهیم الآية ١١‏ . 
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فهو الذي من على عباده هذه النعم العظيمة فله 
احمد حتی یرضی وله امد بعد رضاه وله امحمد 
في الأولى والآخرة . 

النوع الثاني: أن يكون المن بالقول. وذلك 
ا ال ل ل 
الصنيعة قال الله تعالى یمنون عليك أن أسلموا 
قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم 
أن 0 لليهان إن كنتم صادقين ه “ ۰ فالمنة 

من الله عليهم بالفعل وهو هدايتهم 0 3 
0 منهم بالقول المذموم وقد ذم الله في کتابه وی 
عن المنْ المذموم : وهو المنة بالقول فقال #ولا تمنن 
تستكثر#” قال ابن كثير: «لا تمنن بعملك على 
ربك تستكثره) ) وقيل غير ذلك . 

وقال الله عز وجل : ۷ الذین ینفقون آمواشم 
(۱) "سورة الحجرات الاية ۱۷ . 
(۲) مفردات غريب القران للاصفهاني ص٤۷٤‏ . 
(۳) سورة الدثر الآية 5 . 
(6) تفس ابن كثير ۲٤۲/٤‏ . 


في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من لا أذى 
يحزنون . قول معروف ومغفرة خير من صدقة 
یتبعها ادی والله غني حلیم . یا آما الذین امنو 
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ینفق 
ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 
ی کمثل یبود عليه E‏ فأصابه وابل 
7 لا يبدى القوم الکافر ین ۲. ۱ 
وقد ذم رسول الله ية لمن بالعطية فقال عليه 
الصلاة والسلام وثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر إليهم . ولا يزكيهم . وهم عذات 
رسول الله مَل ثلاث 2 و ابو 
اد وا والمنفق سلعته باحلف 


الکاذت). 
)0 سورة البقرة الاية ۲۹6 . 
۲۱( آخرجه مسلم ٠٠۲-۱‏ . 


۲۲۱ 


هذا هو المنّ الذموم أما الن بمعنی العطاء 
والاحسان. وا ود فهو الحمود والخلاصة : أن الله 
تبارك وتعالى هو النان الذي ليس کمثله شىء وهو 
السميع البصین وهو عظیم المواهب» أعطى 
الحياة» والعقل» والنطق. وصور فأحسن» وآنعم 
فاجزل» واکتر لااب رای وانقذ خیاده امین 
ومن عليهم بارسال الرسل وانزال الكتب» 
وإخراجهم من الظلیات إلى النور بمنه وفضله . ومن 
على عباده أجمعين: بالخلق» والرزق» والصحت 
والأمن لعباده المؤمنين. وأسبغ على عباده النعم مع 
كثرة معاصيهم وذنوبهم . فاللهم من علينا بنعمة 
الایمان واحفظنا وأجزل لنا من كل خير واصرف عنا 
كل شر وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من 
خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا كريم يامنان» ياذا 
الجلال والإكرام يا حي ياقيوم. يا بديع السموات 
والأرض» يا الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد وم 
يكن له كفوا أحد. 


ERR E 


توت 

الولي: یطلق على كل من ولي آمرا أو قام به, 
والتصیر. والحبٌ. والصدیق والحليف. والصهر 
واخار والتابع والعتق والمطيع يقال: المؤمن وَل 
الله » والطر یسقط بعد الط والولي ضد العدو, 
والناصر والمتولي لأمور العام والخلائق » ويقال للقيم 
على اليتيم الولي. وللأمير الوالی<». 

قال الراغب الاصفهاني : الولاء والتوالي يطلق 
على القرب من حيتٌ الکان ومن حيث النسب ومن 
حيث الدين. ومن حيث الصداقة. ومن حيث 
النصرة» ومن حيث الاعتقاد. والولاية النصرق 
والولاية تولي الأمر. . الول والمولى يستعملان في 
ذلك کل واحد منبا یقال ل معنی الفاعل ی 
الموالي وفي معنی الفعول أي الوا : يقال للمزمن 
ر( انظ اة ق غر اندي والأثر لابن الأثير ۲۲۷/۵ والعجم 

الوسيط ص۵۸ ۱۰ والقاموس المحيط ص ۱۷۳۲ والمصباح الثبر ص ٠۷۲‏ 

وختار الصحاح ص۳۰. 


- ۲۱۸۰ 


هو ولي الله ویقال الله ول الومنین" . 

وولاية الله عز وجل ليست كغيرها #ليس كمثله 
شىء وهو السميع البصير#”". فهو سبحانه الول 
الذي تولى أمور العالم واخلائق. وهو مالك التدبير» 
وهو الولي الذي صرف لخلقه ما ينفعهم في دينهم 
ودنیاهم وآحراهم» وقد سمی نفسه ہذا ا 
فهو من الأسماء الحسنى قال الله عز وجل : #أم 
اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الوليُ وهو بى 
الموتى وهو على كل شيء قدير#٠»‏ وقال عز 
وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما 
قنطوا وينشرٌ رحمته وهو الول الحميد 04 . 

فالله عز وجل هو الولي الذي يتولاه عبده بعبادته 


(۱) مفردات الراغب الأصفهاني ص۰۳۳ . 

(۲) سورة الشوری الآية ١١‏ . 

(۳) انظر تفسم ابن كثير ۱۱۹/6 و ۲۷۷/۱ وتفسير العلامة السعدي 
۰ و 9۹/۰ 

(4) سورة الشوری الاية ۹. 

(۵) سورة الشوری الاية ۲۸ . 


۔ ۲۰۹ - 


وطاعته والتقرب إليه ب آمکن ناقرات وهو الذي 
یتویل عباده یه بتدبیرهم ونفوذ القدر فیهم . 
ويتولى عباده بأنواع التدبير. ۱ 

ويتولى عباده المؤمنين خصوصاً بإخراجهم من 
الظلمات إلى النور ويتولى تربيتهم بلطفه ویعینهم في 
جميع أمورهم وينصرهم » ويؤيدهم بتوفيقه. 
ويسددهم قال الله عز وجل: #الله ول الذين 
امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين 
كفر وا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 
إلى الظلمات آولشك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ۰:6 وقال عز وجل : وان الظالین 
بعضهم آولیاء بعض والله ول التقین )4 . 

فالله عز وجل هو نصير المؤمنين وظهیرهم 
يتولاهم بعونه وتوفیقه . ويخرجهم من ظلیات الكفر 
إلى نور الإيهان. . وإنما جعل الظلمات للكفر مثلاء 
(؟) سورة الحاثية الآية 18 . 


۲۲۱۲۰ 


لأن ال ظلات حاجبة للأبصار عن ادراك الاشیاء 
واثباتها وکذلك الکفر حاجب لابصار القلوب عن 
إدراك حقائق الایمان والعلم بصحته وصحة آسبابه 
فاخبر عز وجل عباده أنه ولي المؤمنين ومبصرهم 
حقيقة الإيان» ع وشرائعه» وحججه 
وهاديهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك بكشفه عنهم 
دواعي ی لكف وظلم ل أبصار القلوب( . 
والخلاصة: أن الله تعالى أخير إن الذين امنوا 
بالله ورسله. وصدقوا إيانهم بالقيام بواجبات 
الإييان. وترك كل ما ینافیی أنه وليهم. يتولاهم 
بولايته الخاصة. ويتولى تربيتهم فيخرجهم من 
ظلات الجهل والکفر والمعاصى. والغفلة. 
والإعراضء إلى نور العلمء واليقين» والایمان 
والطاعة. والاقبال الكامل على رمهم» وينور قلوهم 
با يقذف فيها من نور الوحي والإيان. ویسرهم 


. ١4/7 تفسير الطبري ببعض التصرف‎ )١( 


۔- ۲۱۱ 


للیسری. ويجنبهم العسری. وجلب هم النافع 
ویدفع عنهم الضار فهو يتولى الصالحين: من 

ول الله الذي نرّل الكتاب وهو يتولى 

الصالحين#” الذين صلحت نياتهم» وأقوالهم, 

فهم لا تولوا رہم بالاییان والتقوى ولم يتولوا غيره من 

لا ینفع ولا يضر تولاهم الله ولطف هم وأعانهم 

على ما فیه . الخير. والمصلحة في دينهم ودنیاهم ودفع 

عنهم بايمانمم كل مكروه " کم قال عز وجل : إن 

الله يدافع عن الذين امنوا» 5. 

وأما الذين كفرواء فإنهم لما تولوا غير وليهم ولاهم 

الله ماتولوا لأنفسهم» وخذهم ووكلهم إلى رعاية من 

تولاهم ممن ليس عنده نفع ولا ضرء فاضلوهم 
وآشقوهم » وحرموهم هداية العلم النافع. والعمل 

۱ الصالح » وحرموهم السعادة الأبدية وصارت النار 
(۲) تفس العلامة ا ببعض التصرف ۳۱۸/۱ و ۱۳۲/۳ وانظر 


تفسير ابن کثر ۳۱۲/۱ . 
(۳) سورة اج الاية ۳۸. 


- ۲۱۲ - 


مثواهم خالدین فیها حلذین : اللهم تولنا فيمن 
ول : 

والله عز وجل يحب آولیاءه وینصرهم ویسددهم 
والولي لله هو العالم بالله ال واظب على طاعته 
المخلص في عبادته المبتعد عن معصية الله . ومن 
عادى هذا الولي لله فالله عز وجل يعلمه بالحرب قال 
يكل فيها يرويه عن ربه تبارك وتعالى: (إن الله 
يقول : من عادى لي وليا فقد اذنته با حرب وما 
تقرب إل عبدي بشىء أحب ال ما افترضته 
عليه . وما يزال عبدي يتقرب إلىّ بالنوافل حتى_- 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
و بصره الذي یبصر به ویده الق يبطش مك 
ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطبته 
ولئن أستعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا 
فاعله ترددی عن نفس المؤمن یکره الموت وأنا 
7 0 ا ا ۱ وانظر 


تفسير ابن كثير ۳۱۲/۱ وانظر الأسماء والصفات للبيهقي ۱۲۳/۱ 
تحقيق عاد الدين أحمد. 


- ۲۱۳ - 


آکره مساءته) . والمعنى أنه إذا كان ۳ لله عز 
وجل فالله يحفظه ويسدده. ویوفقه حتی لا یسمع لا 
إلى ما يرضي مولاه ولا ینظر إلا إلى ما يحبه مولاه 
ولا تبطش يداه الا فیا یرضی الله ولا تمشى قدماه 
إلا إلى الطاعات فهو موفق مسدد مهتدٍ ملهم من 
المولى وهو الله عز وجل ولهذا فسر هذا الحديث بهذا 
أهل العلم كابن تيمية وغيره ولأنه جاء في رواية 
الحديث رواية آخری «فبي يسمع › وبي يبصر. 
وبي يبطش وبي . . یمشی»" هذا يدل على نصرة 
الله لعبده وتأييده. وإعانته. فيوفقه الله للأعال 
التي يباشرها بهذه الأعضاء. ويعصمه عن مواقعة ما 


يكره الله عز وجل (۳) , 


امول 
. (الولی) اسم بقع على جماعة كثيرة ف فهو: الرب . 
والمالك ال والمنعم, ول والناصن 
ر البخاري مع الفتح .٠٤٠٠/١١‏ 
5 (۳) فتح الباري ۰۳6/۱۱ 


۲۱6 - 


ا > والتابی والجار» وان العم. والحليف, 
والصهر, والعبد. والمنعم عليه وأكثرها قد جاء في 
الحديث فيضاف كل واحدٍ إلى ما يقتضيه الحديث 
الوارد فيه وکل من ولي آمرا أو قام به فهو مولای 
وق اش ار هه او بای فا یهد 
بالفتح ‏ في النسب. والنصرة ولتق . 

والولاية - بالکسر - في الإمارةء والولاء المعتق» 
والوالا من والی القوم«. 

والله عز وجل هو المول: #لیس كمثله شى 
وهو السمیع البصیر# فهو الول. والربٌ 
اتلك الله وهو ال امول هة التصر 
والمعونة. لأنه هو المالك لكل شىء. وهو الذي 
سمى نفسه عز وجل بهذا الاسم فقال سبحانه 
#نأقيموا الصلاة ؤاتوا الزكاة واعتصموا بالله 
(۱) النهاية في غريب الحديث والأثير لابن الأثير ۲۲۸/۵ وانظر القاموس 


المحيط ص ۱۷۸۲ والعجم الوسيط ص ۱۰۹۸ والمصباح المنير ۱۷۲/۲ . 
)۲( سوره ورش أ8 


- ۲۱۵ 


هو مولاکم فنعم المولى ونعم التصير»”. وقال 
ا ۳ وان 5 فاعلموا أن الله 
مولاكم : نعم المولى ونعم النصير»”. وقال الله 
سبحانه : 00 بأن الله مولى الذين امنوا وأن 
الكافرين لا مولى لهم 4” وال سبحانه وتعالی هو 
مولى الذين امنو وهو سيدهم وناصرهم» على 
أعدائهم فنعم المولى ونعم النصير:». فالله عز وجل 
هو الذي يتولى عباده المؤمنين ويوصل إليهم 
مصالحهم. وييسر لهم منافعهم الدينية والدنيوية 
(ونعم النصير) الذي ينصرهم ويدفع عنهم كيد 
الفجار وتكالب الأشرار ومن الله مولاه وناصره فلا 
خوف عليه ومن كان الله عليه فلا عزّله ولا قائمة 
تقوم له. فالله سبحانه هو مولى المؤمنين فيدبرهم 
(۲) سورة الأنفال الآية 4۰ . 

(۳) سورة محمد الآية ۱۱. 

.81١/ 4 انظر تفسير ابن كثير‎ )٤( 


(ه) انظر تفسير العلامة السعدي ۱۱۸/۳ و ۳۳۱/۵ وتفسير ابن كثير 
۶ ۳۸/۲ و ل 


- ۲۱۲ - 


بحسن تدبيره فنعم المولى لمن تولاه فحصل له 
مطلوبه ونعم النصير لمن استنصره فدفع عنه الکروه» 
وقال الله عز وجل : بل الله مولاکم وهو خير 
الناصرين ۰46 ومن دعاء المؤمنين لرہم تبارك 
وتعالى ما أخير الله عنهم بقوله: #أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين” أى أنت ولينا 
وناصرنا وعليك توكلنا وأنت المستعان وعليك 
التكلان ولا حول ولاقوة لنا الا بك. وقال عر 
وجل : ان تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبکما 
وان تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل 
وصالح المؤمنين )۰۹. وقال: «قد فرض الله 
لكم تحلة آیم‌انکم والله مولاکم وهو العلیم 
کیمک 


۱( سورة ال عمران الآية ۱۵۰. 
(۲) سورة البقرة الآية 785 . 
(۳) تفس ابن كثير 1١‏ /74147. 
)٤(‏ سورة التحريم الآية ٤‏ . 
(ه) سورة التحريم الآية ؟ . 


- ۷ - 


وقد أرشد النبي َي الصحابة حینا قال هم آبو 
سفيان لنا العزی ولا عزى لكم فقال: «قولوا الله 
مولانا ولا مول لکم»۲. 


التصر 

النصير: فعیل بمعنی فاعل أو مفعول لأن کل 

واحد من التناصرین ناص ومنصوز وقد نصره ينصره 
نصرا ادا آعانه على عدوه وشد منه). 

والنصير هو الموثوق منه بان لا یسلم وليه ولا 

يخذله5. والّه عز وجل النصير ونصره لیس کنصر 

الخلوق #لیس کمثله شی وهو السمیسع 


(۱) البخاري مع الفتح ۲۰/۳ کتاب الغازي باب غزوة أحد عن البراء 
رضي الله عنه. 

(۷) الغباية في غريب الحديث لابن الأثير ۵ /16. 

(۳) الاسیاء والصفات للبيهقي بتحقيق الشيخ عاد الدين أحمد 
۱۲۸4۱ . 


- ۲۱۸۰ 


البص 4 ن وقد سمی نفسه تبارك وتعالٍ , پاسم 
ا : #وكفى بريد هادیا ونصيرا »۰ 
بالله e‏ #واعتصموا ال هو مولاکم 
فنعم المولى ونعم التصی 6 »۰ فاعلموا أن الله 
مولاكم نعم المولى ونعم النصير#”". 

والله عز وجل هو النصير الذي ينصر عباده 
المؤمنين ویعینهم کا قال عر وجل : إن ينصركم 
الله فلا غالب لکم ون يخذلكم فمن ذا الد 
ینصرکم من دی ده وعلى الله لن 
الومنون 4 0. وقال عز وجل : یا أيها الذین 
(۱) سورة الشورى الاية .١١‏ 
(۲) سور الفرقان الآية ۳۱. 
(۳) سورة النساء الآية 46 . 
)٤(‏ سورة الحج الاية ۷۸. 


(۵) سورة الأنفال الاية ٠١‏ . 
)٩(‏ سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 


TS 


آقدامکم ۰:4 #إنا لننصر رسلنا والذین امنوا 
في الحياة الدنیا ویوم یقوم الأشهاد» 5. 
«ويومئذ يفرح المؤمنون 1 الله ينصر من 
ا له لقو عريز» :۰0 وكان حقاً 
علينا نصرٌ المؤمنين4 ۰۰۰ من كان يظن أن لن 
ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى 
السماء ثم ليقطع فلينظر هل یهن کید ما 
يغيظ که © 3 ونصرة ة الله للعید ظاهرة ه من هذه 
الآيات وغيرها فهو ينصر من ينصره ويعينه ويسدده . 
أما 1 العبدلله فهى : أن ينصر عباد الله المؤمنين 
والقيام بحقوق الله عز وجل» ورعاية عهوده. 
(۱) سورة محمد الاية ۷. 

(۲) سورة غافر الآية ۵۱. 

(۳) سورة الروم الاية ۵. 

. 4۰ سورة اطحج الاية‎ )٤( 

(6) سورة الروم الاية 1۷ . 

(5) سورة الحج الاية ۱۵ . 


AA 


من نصرة العبد لربه كا قال عز وجل : إن 
تنصروا الله ينصركم 4ه وقال: #كونوا أنصار 
م 0 : «وأنزلنا اله الحديد فيه باس شدید 
بالغيب إن الله ۶ ا ومن اق الله 
بطاعته 0 عن معصيته نصره الله تين أ 
مورا :.والله عز وجل : ینصر عباده المؤمين عل 
أعدائهم ويبين لهم ما يحذرون منهم. ويعينهم 
عليهم فولايته تعالى فيها حصول الخير ونصره فيه 
زواك الشره. 


وقد كان بي يقول إذا غزا: «اللهم أنت 


1 


۲ ع ۳ عير ع 

وبك افاتل»<. 

.۱6 سورة الصف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحديد الآية ۲۵ . 

(۳) انظر مفردات الأصفهاني ص68 454 . 

)°( آخرجه آبو داود 4/۳ والترمذي 2۷۲/۰ وانظر صحیح الترمذي 
۳ 


- ۲۲۱۰ 


والله عز وجل ینصر عباده المؤمنين في قديم الدهر 
وحديثه في الدنيا ويقر أغينهم تمن آذاهم ففي صحيح 
البخاري یقول الله تبارك وتعالى : #من عادى مي 
ولا فقد اذنته بالحرب په . لهذا أهلك الله قوم 
نوج وعاد. وتمود وأصحاب الرس» وقوم لوط 
وأهل مدین. وأشباههم من کذب الرسل وخالف 
الحق . وآنجی الله تعالى من بينهم المؤمنين فلم بلك 
منهم آحدا وعذب الکافرین فلم یفلت منهم أحدا» 
وهكذا نصر الله نبیه حمدا كل وأصحابه على من 
خالفه وکذبه. وعاداه. فجعل كلمته هی العليا 
ودینه هو الظاهر على بار الأديان. . ودخل الناس 
في دين الله آفواجا وانتشر دين الاسلام في مشارق 
الأرض ومغارمها”. 

وقد وعد الله من ينصره بالنصر والتأييد فمن نصر 
الله بالقيام بدينه والدعوة إليه » وجهاد أعدائه وقصد 


ر تفسير ابن كثير 4 / 814. 


۲۲۲ - 


بذلك وجه الله » نصره الله وأعانه وقواه والله وعده 
وهو الكريم وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا فقد وعد 
أن الذي ينصره ه بالأقوال والأفعال سينصره ه مولاه 
وييسر له أسباب النصر من الثبات وغيره2. وقد بين 
الله عز وجل علامة من ينصر الله فمن ادعى أنه 
ينصر الله وينصر دينه ولم يتصف بهذا الوصف فهو 
كاذب : قال عر وجل : #ولینصرن الله من ينصره 
إن لله لقوئ عزيسز, الذین اد بحام ف 
بالمعروف ونبوا عن المنكر وله عاقبة 
الأمو رت فهذه علامة من ينصر الله وينصره 
الله“ . 

وقد أمر الله عباده المؤمنين بنصره عز وجل فقال : 
«يا أيها الذين امنوا كونوا أنصار الله 4 ومن نصر 
(۱) تفسير العلامة السعدي 55/5. 
(۲) سورة الحج الآية 4۰ -۱. 


(۳) انظر تفسير السعدي ۳۰۲/۵. 


- ۲۳ 


ذلك والأمر بالعروف والنبی غن اللکر. 


الشفاء في اللغة هو البرء من المرض . يقال: شفاه 
الله یشفیهی واشتفی افتعل منه فنقله من شفاء 
الأجسام إلى شفاء القلوب والنفوس ‏ 
رضي الله عنها أن النبي ية كان یَِوذ بعض أهله 
بسح بيده اليمنى ويقول «اللهم رب الناس 
اذهب البأس واشفه وأنت الشایي لا شفاء الا 
شفاوك شفاء لا یغادر سفی/» ". 


(۱) الرجع السابق ۳۷/۷. 
(5) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 4۸۸/۲ وانظر مختار الصحاح 


ص٤٤۱‏ . 
رمم البخاري مع الفتح ۲۰۹/۱۰ و ۲۱۰/۱۰ ومسلم ۱۷۲۱/4 وأبو داود 
١3/4‏ . 


- ۲۲۶ - 


وقال آنس رضی الله. عنه لشابت البنانی حینما 
آشتکی إليه : ألا آرقيك برقية رسول الله يةٍ؟ قال : 
بلى. قال: «اللهم رب الناس مُذهب البأس 
اشف آنت الشافي ۱ شاني إلا أنت شفاء لا 
ادر سق . 

فالله عز وجل هو الشافي من الأمراض والعلل 
والشكوك وشفاؤه شفاءان أو نوعان : 

النوع الأول : الشفاء المعنوي الروحي وهو 
الشفاء من علل القلوب . 

النوع الثاني : الشفاء المادي وهو الشفاء من علل 
الأبدان. وقد ذكر الله عز وجل هذين النوعين في 
كتابه وبين ذلك رسول الله يكل في سنته فقال صلل 
الله عليه وسلم : رما أنزل الله داء إلا أنزل له 
شفاء) ۱ . 

النوع الاول : شفاء القلوب والأرواح . 


)0 البخاري مع الفتح ۲۰۹/۱۰ . 
0" البخاري مع الفتح ۱۳4/۱۰ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


- ۲۲۵ 2 


قال الله عز وجل : یا آیها الناس قد جاءتکم 
موعظة من ربكم وشفاء لا في الصدور وهدی 
ورحمة للمؤمنين 04 . 

والوعظة: هي ما جاء في القرآن الكريم من 
الزواجر عن الفواحش والانذار عن الأعمال الوجبة 
لسخط الله عز وجل القتضية لعقابه والوعظة هي 
الأمر والنبي بأسلوب الترغیب والترهيب» وفي هذا 
القرآن الكريم شفاء لما في الصدور من أمراض 
الشبه. والشکوك والشهوات. وإزالة ما فيها من 
رجس ودنس . فالقران الكريم فيه الترغيب 
والترهیب. والوعد. والوعيد وهذا يوجب للعبد 
الرغبة والرهبة» وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير 
والرهبة عن الشر ونمتا على تكرر ما يرد إليها من 
معاني القران أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد 
النفس وصار ما يرضى الله أحب إلى العبد من شهوة 
نفسه. وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي 


(۱) سورة يونس الآية لاه . 


- ۷ - 


صرفها الله غاية التصریف. وبینها أحسن بیان ما 
پیز هیا صن ليان 
أعلى درجات اليقين. وإذا صلح القلب من مرضه 
تبعته ابشوارح كلها فزنا تصلح بصلاحه» وتفسد 
بفساده . 

وهذا القران هدی ورحمة للمومنین. وانا هذه 
الهداية والرحمة اللمؤمنين المصدقين الوقنین ىا قال 
تعالى : «إوننزنٌ من القرآن ما هو شفاء ورحةٌ 
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 4" 
وقال: #قل هو للذین امنوا هدی وشفاء 
والذین لا یژمنون في آذانبم وقر وهو علیهم 
عمىّ آولئك ینادون من مکان بعید 0# فافدی 

هو العلم بالحق والعمل بهء والرحمة ما يحصل من 
شیر والاحسان, والثواب العاجل والاجل. لمن 
اهتدى ذا القران العظيم . فاهدى أجل الوسائل» 


(ا) سورة الاسراء الاية ۸۲. 
(۲) سورة فصلت الآية 44 . 


- ۷ - 


وال رحمة آکمل القاصد والرغائب ولکن لا هتدى به 
ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين. وإذا حصل 
احدی. وحلت الرحمة الناشئة عن اطدی حصلت 
السعادةء والربح. والنجاح» والفرح والسرور. 
ولذلك أمر الله بالفرح بذلك فقال: #قل بفضل 
الله وب رحمته فبذلك فلیفرحوا هو خر مما 
يجمعون 04 . 

والقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة ولیس ذلك 
لكل أحد واٍنا ذلك كله للمومنین به المصدقين باياته 
العاملين به. آما الظالون بعدم التصديق به. أو 
عدم العمل به فلا تزیدهم آیاته ایا إذ به 
تقوم علیهم ابشجة. ۱ 

والشفاء الذي تضمنه القرآن شفاء القلوب. . 
وشفاء الأبدان من الامها وأسقامها. ۱ 
_ فاله عز وجل يمدي المؤمنين #قل هو للذین 
امنوا هدىّ وشفاء» ديهم لطریق الرشدء 


)1( سورة يونس الاية ۰۸ 


- ۲۲۸۰ 


والصراط الستقیم. ویعلمهم من العلوم النافعة ما 
به تحصل اهداية التامة . 

ویشفیهم تبارك وتعال بهذا القران من الاسقام 
البدنية والاسقام القلبية لأن هذا القران یزجر عن 
مساوىء الأخلاق وأقبح ايك وت عل الخورة 
النصوح التي تغسل الذنوب وتشفي القلوب . 

وأما الذين لا يؤمنون بالقران ففي أذائهم صمم 

عن استماعه وإعراض وهو عليهم عمىّ فلا يبصرون 
به رشدا ولا متدون به ولا يزيدهم الا ضلالاً . . وهم 
بدعون ال الا یمان فلا يستجيبون وهم بمنزلة الذي 
0 
منادیا والقصود : آن الذین لا یژمنون بالقران, لا 
ون بهداه ولا پبصرون بنوره ولا یستفیدون منه 
خيرا لأنهم سدوا على آنفسهم آبواب المهدى 
بإعراة ضهم وکفرهم وحجد الانسان مصداق هذا 
(۱) انظر تفسير العلامة عبدالرهن بن ناصر السعدي ۳۹۳/۳ و ۳۰۹/4 و 


5 وان ظر تفس ابن كثير ٩۲۲/۲‏ و ۰۰/۳ و ۱۰/4 وانظر 
تفسير الجزائري أبو بكر ۲۸۲/۲ . 


- ۲۲۹ 


القول في كل زمان وني کل بيثة فناس يفعل هذا 
القران في نفوسهم فينشئها انشاء ويحييها إحياءً 
ويصنع بها ومنهأ العظائم في ذاتها وفيها حوها. وناس 
یثقل هذا القران على آذانهم وعل قلوهم ولا يزيدهم 
لا صمبا وعمی وقلویم مطموسة لا تستفید من هذا 
القران . 

وما تخیر القران ولکن تغيرت تلوب 

والله عز وجل يشفي صدور المؤمنين بنصرهم على 
آعدائهم وأعدائه قال سبحانه : «إقاتلوهم يعذيهم 
الله ایدیکم ویخزهم وینصرکم علیهم ويشة 
صدور قوم مؤمئين ويذهب غيظ قلو. 
ويثوب الله على من يشاء والله عليم حكيم #". 

فان في قلوب المؤمنين الحنق والغيظ عليهم 
فيكون قتالهم.وقتلهم شفاء ما في قلوب المؤمنين من 
الغمّ. والهمٌ. إذ يرون هؤلاء الأعداء محاربين لله 
روم في ظلال القرآن ۴۱۲۸/۰. 
۲( سورة التوبة الآية ٠١-١٤‏ . 


- ۲۳۰ ۰ 


ولرسوله ساعین في اطفاء نور اه فیزیل الّه ما ی 
قلوهم من ذلك وهذا يدل على عبة الله للمؤمنين 
واعتنائه باحواضم«۰. 

والقران كا ٍنه شفاء للأرواح والقلوب فهو شفاء 
لعلل الأبدان كا تقدم فان فيه شفاء الارواح 
والأبدان . فعن أبي سعید الخدري رضی الله عنه أن 
ناسا من آصحاب النبي ية أتوا على حي من أحياء 
شك تاو هل کم من دواء اورا تال 
جع بزاقه 00 ۳ فأتوا بالشاء فقالوا : 
ناخذه حتى سال النبي اا فسألوه فضحك 1 
«وما أدراك أا رقية خذوها واضربوا لى 


)۱ تفسير العلامة السعدي رحمه الله ۲۰۱/۳ . 


- ۳۱ 


بسهم »۲ . 
وعن عائشة رضي الله عنها «أن النبي ی كان 

إذا اشتکی يقرأ على نفسه بالعوذات وینفث 
فا تن وه کت ارا ا اميس د 
بيده رجاء بركتها»” . 

قال ابن القيم رمه الله ومن العلوم أن بعض 
الكلام له خواص ومنافع مجربة فا الظنْ بكلام رب 
العالمين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على 
خلقه الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعة» 
والنور اهادي وال رحمة العامة الذي لوانزل على جبل 
لتصدع من عظمته وجلالته قال تعالى: #وننزل 
من القران ماهو شفاء ورحمة للمومنین4. 
ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض هذا هو آصح 
القولین»». وعلى هذا فالقران فيه شفاءٌ لأرواح 
(1) البخاري ۲۲/۷ و ۱۵۰/۹ طبعة تركيا ومسلم 1789//4. 
(۲) البخاري ۲۲/۷ و ۱۰۵/۹ طبعة تركيا ومسلم ١977/4‏ . 


(۳) سورة الإسراء الآية ۸۲. 
)٤(‏ زاد المعاد لابن القيم 4 //ا/ا١‏ . 


- ۳۳۲ - 


المؤمنين وشفاء لأجسادهم . 

واللّه عر وجل هو الشافي من آمراض الاجساد 
وعلل الأبدان قال عز وجل #وأوحى ربك إلى 
النحل أن انخذىٍ من الجبال ونا ومن الشحر 
وما یعرشون ثم کی من کل الشمرات فاسلکی 
سل ربك للا خرج من بطونها شرات تلف 
آلوانه فيه شفاءٌ للناس ان ی ذلك لآية لقوم 
یتفکر ون 4 . ۱ 
«يخرج من بطونها شرابٌ ختلف آلوانه فيه 
شفاء للناس # ما بين أبيض » وأصف وأحمر وغير 
ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها 
ومأكلها منبا وقوله #فیه شفاء للناس * أي في 
من تكلم على الطب النبوي لو قال فيه الشفاء 


(۱) سورة النحل الآية ٩۸‏ - 1۹ . 


- ۳۳ 


للناس لكان دواء لكل داء ولکن قال فيه شفاء 
للناس أي یصلح لكل أحدٍ من آدواء باردة فانه حاز 
والشىءٌ یداوی بضده . . والدلیل على أن الراد بقوله 
تعال #فیه شفاء للناس * هو العسل ما رواه 
البخاري وسلم في صحیحیه| عن أبي سعید 
الخدري رضی الله عنه قال جاء رجل إلى النبي ڪيا 
فقال : إن أي استطلق بطنه . فقال رسول الله ی 
«أسقه عسلا» فسقاه. ثم جاءه فقال : ان سقیته 
عسلا فلم يزده إلا استطلاقا فقال له ثلاث مرات . 
ثم جاء الرابعة فقال: «أسْقه عسلا» فقال لقد 
سقیته فلم یزده الا استطلاقا فقال رسول ك عد : 
«صدق الله وكذب بطنْ آخيك» فسقاه را 

قال بعض العلاء بالطب كان هذا الرجل عنده 
فضلات فلا سقاه عسلا وهو حار تحللت فأسرعت 
٤‏ الاندفاع فزاده اسهالا فاعتقد الأعرابي أن هذا 
يضره وهو مصلحة لأخيه ثم سقاه فازداد ثم سقاه 
(۱) البخاري مع الفتح ۱۳۹/۱۰ ومسلم ۱۷۳١/٤‏ . 


- ۲۳۶ - 


فکذلك فلا اندفعت الفضلات الفاسدة الضرة 
بالبدن استمسك بطنه وصلح مزاجه واندفعت 
الأسقام والالام بيركة إشارته عليه الصلاة 
والسلام<. 

وعن ابن عباس رضى الله عنپ| قال : «الشفاء في 
ثلاث : شربة عسل وشرطة حجم وكية نار وأنا 
أن آمتي عن الكي »۲ رفع احدیث . 

والله عز وجلل هو الذي هدى هذه النحلة 
الصغيرة هذه افداية العجيبة ويسر ها الراعي ثم 
الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها بتعلیم الله ها 
وهدايته ها ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ 
مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيها فيه 
شفاء للناس من أمراض عديدة. فهذا دليل على 
كال عناية الله تعالى وتمام لطفه بعباده وأنه الذي 
ينبغي أن لا یب غيره ولا يُدعى سواه" . 


(۲) البخاري مع الفتح ۰ 
(۳) تفس العلامة السعدي ۲۱۸/٤‏ . 


- ۲۳۵ - 


وأخير الله عز وجل عن عبده ورسوله وخلیله 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله تبارك وتعال : 
#الذي خلقنی فهو مبدین والذي هو يطعمنىٍ 
ويسقين : وإذا مرضت لهو يشفين 914 
E 0‏ ا ا 
الصلاة والسلام المرض إلى نفسه وإن كان عن قدر 
الله وقضائه » وخلقه ولكن أضافه إلى نفسه دبا 

ومعنى ذلك : إذا وقعت ل مرض, فإنه لا يقدر 
على شفائي ا و 
الأسباب الموصلة إلى الشفاء». 

وقد كان النبى ية يرشد الأمة إلى طلب الشفاء 
من الله الشافي الذي لد شفاء إلا شفاءه ومن ذلك ما 
رواه مسلم وغيره عن علهات بن العاص أنه 0 


)۱( سورة الشعراء الآية 8لا .8٠١‏ 
(9) تفسير ابن كثير بتصرف ۰۳۳۹/۳ 


- ۳٦ - 


فقال له رسول الله ی وصع يدك علي الذي تألم 
من جسدك وفل : بسم اه ثلاثا وقل سیع 
مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما آجد 
واحاذر)”". 


وعن ابن عباس رضي الله عنه| عن النبي ل أنه 
قال: «من عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال سبع 
ورات اشال الله العظيم رب العرش العظيم 
أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض»” فهذا 
تعليم من النبي َة لأمته أن يعتمدوا على رمم مع 
الأخذ بالأسباب المشروعة فان الله عز وجل هو 
الشافي لا شفاء إلا شفاءه وقد كان النبي عليه 
الصلاة والسلام یدعو ربه بالشفای لانه هو الذي 
يملك الشفاء والشفاء بيده تبارك وتعالى قال ل 
لسعد ب «اللهم اشف ا اللهم اشف 


۱۱( رواه مسلم ۱۷۲۸/4 . 
۲( أخرجه آبو داود ۱۸۷/۳ والترمذي ۱۰/۲ وأحمد ۲۳۹/۱ وانظر 
صحیح الترمدي ۱۱۰/۲ وصحيح ا.لجامع ۰۵ 


- TY - 


شا اللهم اشف تا 

وقد كان ييه يرقى بعض أصحابه ويطلب 
الشفاء من الله الشافي «بسم الله تربة أرضنا بريقة 
بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا»». 

وقد أوضح صی الله عليه وسلم أن الله هو الذي 
ينزل الدواء وهو الشافي فقال ية «ما أنزل الله داء 
إلا أنزل له شفاءٌ». 

وقال عليه الصلاة والسلام فيها رواه مسلم عن 
جابر رضي الله عنهیا أنه قال : «لکل داء دواء فإذا 
آصیب دواء الداء ء برأ باذن الله عز وجل»» وقال 
عليه الصلاة ة والسلام ران الله آترل الداء والدواء 
وحعل لکل داء دواءً فتداووا ولا تداووا 
بحرام». 


(۱) البخاري مع الفتح ۱۲۰/۱۰ ومسلم ۱۲۵۳/۳ . 
(۲) البخاري ۲۸/۷ الطبعة التركية ومسلم ۱۷۲۱/4 . 
۳( البخاري مع الفتح ۰ عن أبي هريرة رضي الله عنه , 


. ۱۷۲۹/٤ مسلم‎ )4( 


(ه) آخرجه أبو داود عن أبي الدرداء رضی الله عنه 4 /۷. 


- ۲۳۸۰ 


وجاءت الأعراب فقالت : يارسول الله ألا 
نتداوى؟ فقال صلى الله عليه وسلم «نعم يا عباد 
الله تداوواء فان الله لم يضع داء إلا وضع له 
شفاءً أو دوا إلا داءً واحدا» فقالوا يارسول الله 
ماهو؟ قال : «الهرم»٠.‏ 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي 
كل قال: دما أنزل الله داءً إلا قد أنزل له شفاء 
علمه من علمه وجهله من جهله»”. 

قال ابن القيم رحمه الله تعال : «فقد تضمنت 
هذه الأحادیث اثبات الأسباب والسیبات وابطال 
قول من آنکرها ومجوز أن یکون قوله «لکل داء دواء» 
على عمومه حتی یتناول الأدواء القاتلة والأدواء التي 
لا یمکن للطبیب أن برئها ویکون الله عز وجل قد 


)0 أخرجه آبو داود /۳ والترمذي ع ۳۸۳ واین ماجة . وانظر صحیح 
الترمذي ۲۰۱/۲ وصحیح ابن ماجة ۲۵۲/۲ . 

ر أخرجه أحمد بترتیب أحمد شاکر ۲۰۱/۰ برقم ۳9۷۸ وابن ماجة برقم 
۳۸ قال أحمد شاكر إسناده صحيح ورواه الحاكم ۰۱۹۹/4 


- ۲۳۹ 


جعل ها أدوية ترثهاء ولکن طوی علمها عن البشر 
اعد سيمع لكان روي 
علمهم الله . ٠.‏ 

فالله عز وجل هو الشافي الذي يشفي من يشاء 
ويطوى علم الشفاء عن الأطباء إذا ١‏ يرد الشفاء . 
سال الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى 
وصفاته العليا أن يشفي قلوبنا وأبداننا من كل سوء 
ويحفظنا بالإسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . وصلى الله وسلم 
وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على 
وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبدالله وعلى آله 
وأصحابه ومن سار على نججه إلى يوم الدین . 


(1) زاد المعاد في هدى خر العباد ؛ ١4/‏ . 


(° - 


البحث السادس عشر 

من فتاوی اللحنة الدائمة للبحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ٤‏ 
الأسماء الحسنى 

فتوى رقم ۱۱۸۲۵ وتاريخ ۱۰۹/۳/۳۰ه 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله 
وصحبه وبعد : 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والافتاء على الأسئلة القدمة من د. مروان ابراهیم 
العیش إلى سماحة الرئیس العام والحالة إليها برقم 
٩۹‏ في ۱2۰۹/۱/۸ ه وأجابت عن كل منها عقبه 

س ۱ : صفات الذات التي وردت في الکتاب 
والسنة. هل تعني الواحدة منها معنی واحدا في کل 
النصوص التي وردت ہا أم أن لكل سياق معناه 
الخاص به. يرجى تزويدنا با تعنيه صفات الذات 


- ۲۶۱ - 


الاتية في السیاق الخاص ما :- 


مالراد مها في کل نص من النصوص 
الاتية : (قل من بيده ملکوت کل شیء) (قل إن 
الفضل بيد الله)5” الاية رید الله مع الجماعة) وفي 
حديث اخر (يد الله على الجاعة) حديث وفي اية 
كريمة «إيد الله فوق ایدیهم 4" وما المراد بجمع 
اليدين في قوله (بأيد)0 . 

ب - العين: ما المراد بها في كل نص من 
النصوص الآتية: #واصنع الفلك بأعینا4) 
#واصبر لحكم ربك فإنك باعیننا4 #وألقيت 
عليك محبة منى ولتصنع على عينى 4". وما الدليل 
على أن لله » تعالى عينين؟ . 


(۱) سورة المؤمنون الآية ۸۸. 
(۷) سورة آل عمران الآية ۷۳. 
(۳) سورة الفتح الآية .٠١‏ 
(4) سورة الذاريات الآية 4۷ . 


(5) سورة الطور الآية 48 . 
(۷) سورة طه الآية ۳۹. 


- ۲6۲ - 


ج ‏ الوجه: ما الراد بالوجه في کل نص من 
لكريم الآتية : فأینا تولوا فثم وجه الله" 
وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله نا نطعمکم 
لوجه اله“ #ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام 4 من المفيد أن تتضمن الإجابة عن هذه 
الأسئلة مراجع نرجع إليها لمزيد من العلم المفيد؟ . 

ج ١‏ أ كلمة (يد) في النصوص المذكورة في فقرة 
«أ» يراد پا معنى واحد هو إثبات صفة اليد لله تعالى 
حقيقة على ما يليق بجلاله دون تشبيه ولا تمثيل ها 
بيد المخلوقين ودون تحريف ها ولا تعطيل» فک أن 
له تعالى ذاتا حقيقة لا تشبه ذوات العباد فصفاته لا 
تشبه صفاتهم وقد وردت نصوص أخرى كثيرة تؤيد 
هذه النصوص في إثبات صفة اليد لله مفردة ومثناة 
ومجموعة فيجب الإيان بها على الحقيقة مع التفويض 
ر سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 
۲( سورة البقرة الاية ۲ ۲۷ . 
مم : سورة الانسان الآية .٩‏ 
(4) : سورة الرهن الآية ۲۷ . 

- ۲۳ 


في کیفیتها عملا بالتصوص کتابا وسنة وإتباعا لا 
عليه أئمة سلف الامة . ۱ 

وآما کلمة - بأيد ‏ في قوله تعال : والسیاء 
بنيناها بأيد وانا لوسعون * فهی مصدر (فعله) 
اد يئد ید ومعناه القوة ویضعف فیقال : ايده تأييدا 
ومعناه قواه. ولیس جمعا ليد فلیست من ایات 
الصفات التنازع فيها بين مثبتة الصفات ومولیها لان 
وصف الله سبحانه بالقوة ليست محل نزاع . 

وأما معنى الجمل في هذه النصوص فمختلف 
باختلاف سياقها وما اشتملت عليه من قرائن فقوله : 
#قل من بيده ملکوت کل شىء» يدل على كمال 
قدرة الله من جهة جعل ملكوت كل شيء بيده ومن 

جهة سياق الكلام سابقه ولاحقه. وقوله : #قل إن 
الفضل بيد الله يدل على أن الفضل والإنعام إلى 
الله وحده. وقوله: «ید الله على اللماعة» يراد به 
الحث على التالف والاجتاع والوعد الصادق برعاية 
الله هم وتأييدهم ونصرهم على غيرهم إذا اجتمعوا 


-7555- 


على ات . وقوله: ید الله فوق آیدیهمه يراد به 
توثيق البيعة وإحكامها بتنزیل بیعتهم للرسول منزلة 
بیعتهم لله تعالى وذلك لا يمنع من إثبات اليد لله 
حقيقة على ما يليق به كا لا یمن من إثبات الأيدي 
حقيقة للمبايعين لرسوله َة على ما يليق بهم . 
ج ۲ ب ‏ كلمة (بأعيننا وبعيني) في النصوص 
المذكورة في فقر - ب - يراد بها إثبات صفة العين لله 
حقيقة على ما يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل 
لهأ بعين المخلوقين, ولا تحريف ها عن مساها في لغة 
العرب. فسياق الكلام لا تأثير له في صرف تلك 
الكلمات عن مسههاء وانا تأثيره في الراد باحمل 
التى وردت فيها هذه الكلات. فالقصود هذه 
الجمل كلها هو أولا : آمر نوح عليه السلام أن يصنع 
السفينة وهو في رعاية الله وحفظه. وثانيا: أمر نبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام أن يصير على أذى قومه 


(۱) كتاب التوحيد لابن خزمية وكتاب التدمرية لابن تيمية وص ۱۵۳ جا 


- 5586 


ج ا 
ذلك بمرأى من ¿ الله وحفظه ورعايته» وثالغا: إخبار 
موسى عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالی قد من 
عليه مرة أخرى إذ أمر أمه با أمرها به ليربيه تربية 
كريمة في حفظه تعالى ورعايته ثم يدل على أن لله 
تعالی عینین کلمة - باعينا < فى التصوص المدكورة في 
السؤال فإن لفظ عینین إذا ضیف إلى ضمير الجمع 
جع کا يجمع مثنى قلب إذا ضیف إلى ضمير مثنى 
أو جمع کا في قوله تعالى : : إن ڌ تتوبا إلى الله فقد 
صغت قلوبکا»" ويدل على ذلك أيضا ماورد في 
حديث النبي بي عن الله وعن الدجال (من أن 
الدجال أعورع"اوآن الله لیس باعور فقد استدل 
يداهل ال عل امات العيفيت له اة ف 
ج ‏ كلمة (وجه الله) في الجملة الأولى يراد ہا 


)۱( سورة التحریم الاية 4. 
رې البخاري مع الفتح ٩۱/۱۳‏ ومسلم ۲۲۸/4 
رم کتاب التوحید لابن خزيمة وکتاب التدمرية لابن تيمية و ص۳4 - ۳۷ 


جا من مختصر الصواعق الرسلة للموصلی . 
745ل 


قبلة الله ک| ذکر جاهد والشافعی رجه الله تعالى » 
فان دلالة الکلام في كل موضم بحسب سياقه» وبا 
حف به من قرائن» وقد دل السیاق والقرائن على أن 
الراد بالوجه في هذه احملة - القبلة لقوله تعالى : 
وله الشرق والغرب فاینا تولوا4 ۲ فذکر تعالى 
الجهات والأماكن التي یستقبلها الناس. فتکون هذه 
الآية كاية #ولکل وجهة هو مولیها»" وإذن 
فليس الآية من ايات الصفات المتنازع فيها بين 
لمثبتة والنفاة وأما كلمة (وجه) في الجمل الباقية في 
السؤال فالمراد مها إثبات صفة الوجه لله تعالى حقيقة 
على ما يليق بجلاله سبحانه, لأن الأصل الحقيقة, 
ولم يوجد ما يصرف عنهاء ولا يلزم غثیله بوجه 
الخلوقین» لأن لكل وجها مخصه ویلیق به5. ٠‏ 
س ۲ : تسمية الخلق بأساء الخالق» ما الأدلة 
5۴ سور البقرة الآية ٠١١‏ . 
۳( سورة البقرة الاية ١54‏ . 


)۳( کتاب ختصر الصواعق المرسلة للموصلي چز۲ و ص ۲۹۹ - ۳۰۷ من 


- ۲۷ - 


على تحریمها؟ ون كانت مباحة فهل هناك قیود 
معينة؟ انی أقصد الأساء لا الصفات . إذ من 
العلوم أنه يجوز وصف الق بصفات الخالق وقد 
ورد ذلك کثیرا في کتاب الله تعالى وسؤالي عن 
التسمية لا الوصف. فهل لكم أن تبينوا القواعد 
الفاصلة في الوضوع؟ 

أولا: الفرق بين الاسم والصفة أن الاسم ماد 
على الذات وما قام بها من صفات, وأما الصفة فهي 
ماقام بالذات مما يميزها عن غيرها من معان ذاتية 
كالعلم والقدرة أو فعليه كالخلق والرزق والإحياء 
والإماتة . 

انيا قدیسمی المخلوق ]ا مى الا به تشه 
" كما یوصف با وصف سبحانه به نفسه , لکن على أن 
یکون لكل من الخصائص ما یلیق به ویمیرُ به عن 
الاخر فلا یلزم تمثيل الخلق بخالقهم ولا تمثيله بهم 
وان حصلت الشركة في بر والعنى الكل الفط 
لأن المعنى الكل ذهنى فقط لا وجود له في الخارج . 


- ۲6۸۰ 


ومن ذلك أن الله سمى نفسه حيا فقال: «الله 
لا اله الا هو اي القیوم 4( وسمى بعض عباده حيا 
فقال : #يخرج الحى من الميت#” ولیس الحى 
كالحى بل لكل منہ) في الخارج ما خصه وسمی أحد 
ابني ابراهيم حلي) وابنه الآخر علیما عليهم الصلاة 
والسلام. كما سمى نفسه عليها حلياء ولم يلزم من 
ذلك التمثيل» لأن لكل مسمى بذلك ما يخصه 
" ویمیز به في خارج الأذهان وان اشتركوا في مطلق 
التسمية والتعبير» وسمى شد نينا وت 
فقال: ان الله كان سميعا بصيرا» ” وسمى 
بعض خلقه سميعا بصيراء فقال: #فجعلناه 
سميعا بصيرا» ”وم يلزم التمئیل. لان لكل 
مسمى ما يخصه ويتميز به عن الآخر کی تقدم إلى 
أمثال ذلك . 
(۱) سور البقرقب الآية 584 
(۷) سورة الأنعام الآية ۹0 
(۳) سورة النساء الاية ٥۸‏ . 
(4) سورة الانسان الآية ۲ . 


- ۲6٩ - 


ومن ذلك أن الله وصف نفسه بالعلم فقال: 
«ولا يحيطون بشىء من علمه إلا با شاء» 
ووصف بعض عباده بالعلم فقال: وما أوتيتم 
من العلم إلا قلیلاع»« ووصف نفسه بالقوة فقال: 
#إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين #4 ووصف 
بعض عباده بالقوة فقال: االله الذي خلقكم من 
ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة4" الآية 
وليست القوة كالقوة وإن اشتركا في العبارة والمعنى 
الكل لكن لكل من الموصوفين ما خصه ويليق به إلى 
أمثال ذلك من الصفات. 

س ۳ هل يصح ما يأتي دليلا على تحريم تسمية 
الى باساء الخال : 

| حيث إن تسمية المخلوق بالاسم العلم (الله) 


(۲) سورة الذاريات الآية ۵۸. 
(۳) سورة الروم الأية ۵6 . 
(4) کتاب التوحید لابن خزيمة وکتاب التدمرية لابن تيمية و ص۳۷ ج۲ 


من تصر الصواعق الرسلة للموصلي. 


~0۹ 


منسوعتة. كانت تسمية الخلوق بأساء الخالق 
الأخرى أيضا منوعة إذ لا وجوه للتفرقة بين أساء الله 
تعالى؟ 

ب - من المعلوم في اللغة أن الجار والمجرور إذا 
سبق المعرفة أفاد القصر فملاحظ ذلك في قوله تعالى 
#ولله الأسماء الحسنى * فتفيد الآية قصر الأسماء 
الحسنى على الله وعدم جواز تسمية الخلق بهاء فهل 
يصح هذا دلیلا؟ 

ج ۳ ما كان من أساء الله تعاللى علم شخص 
كلفظ (الله) امتنع تسمية غير الله به لأن مسیاه معين 
لا يقبل الشركة وكذا ماکان من أسائه في معناه في 
عدم قبول الشركة كالخالق والبارىء فإن الخالق من 
يوجد الي على غير مثال سابق والبارىء من يوجد 
الثى بریثا من العیب. وذلك لا يكون إلا من الله 
وده فاك س اھ تما و اما کان له 
معنی كلل تتفاوت فيه آفراده من الأساء والصفات 
کاللك. والعزین والجبار» والتکبس فیجوز تسمية 


- ۵۱ 2 


غيره مها فقد سمی الله نفسه بهذه الأساء وسمی 
بعض عباده بها مثال: قالت امرأة العزيز». 
وقال #کذلك يطبع الله على كل قلب متكبر 
جبار# إلى أمثال ذلسك. ولا يلزم التماثل» 
لاختصاص كل مسمى بسیات ميزه عن غيره وبهذا 
يعرف الفرق بين تسمية الله بلفظ احلالة وتسميته 
بأساء للها معان كلية تشترك أفرادها فيها فلا تقاس 
على لفظ الجلالة. 
آما الاية وله الأسماء ا حسنى + فالمراد منها 
قصر کال الحسن في أسائه تعالى» لأن كلمة 
الحسنى اسم تفضيل وهى صفة للأسماء لا قصر 
مطلق أسمائه عليه تعالى . كا في قوله تعالى : «والله 
هو الغنى الحميد# فالراد قصر كال الغنی والحمد 
عليه تعالى لا قصر اسم الغني والحميد عليه فان غير 
الله یسمی غنيا وحميدا . 
س ٤‏ إذا ثبت أن أساء الله تعالى لا يجوز تسمية 
الخلق مها. فهل من أسیاء الله تعالى مالا يجوز تسمية 


- ۲۵۷۲ - 


الخلق بها؟ وهل یدحل ضمن هذا النع الرهن 
والقیوم وهل هناك أسماء أخرى لا يجوز وصف الخلق 
بها؟ 
ج 4 تقدم في جواب السژال الثاني والثالث بیان 
الضابط مع أمثلة لا يجوز تسمية الخلوق به من 
آساء الله تعالى وما لا يجوز. وبنا» على ذلك لا يجوز 
تسمية الخلوق بالقیوم» لأن القيوم هو المستغني 
بنفسه عن غيره» الفتقر إليه كل ماسواه وذلك ختص 
بالله لا يشركه فيه غيره قال ابن القيم رحمه الله في 
النونية :- 
هذا ومن أوصافه القيوم 
والقيوم في أوصافه أمران 

احداهما القيوم قام بنفسه 
والكون قام به هما الأمران 

فالأول استغناؤه عن غيره 
والفقر من كل إليه الثاني 
وكذا لا يسمى المخلوق - بالرهن - لأنه بكثرة 


- for - 


استعماله اسما لله تعالى صار علما بالغلبة عليه ختصا 
به کلفظ الجلالة فلا يجوز تسمية غيره به». ‏ - 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
عضو ناب رئيس اللجنة الرئیس 


عبدالله بن غدیان عبدالر زاق عفيفي عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 


فتوى رقم ۳۸۰۲ وتاريخ 
۲ ۱ ه- 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله 


وصحبه وبعد : 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والافتاء على السؤال القدم من معالى وزير العارف 
السعودية إلى سماحة الرئیس العام والحال إليها برقم 


(۱) تفسير أية «الله لا إله إلا هو الحي القیوم) لابن کثبر وغيره و ص۲۷۸ 
جا وص ۱۱۰ ج٣‏ من مختصر الصواعق الرسلة للموصلي و ص۲۳۲ 


- ۲۵6 


۸ في ۱۰۱/۵/۳ه ونصه (أحيل لسماحتكم 
استفسار إدارة الامتحانات في الوزارة رقم ۲۱۲۱ 
وتاريخ ۱4۰۱/4/۷ مع جدول لاسء الله 
الحسنى بشأن الاستفسار حول اسم «الفضیل» هل 
هو من أساء الله الحسنى ؟ وماذا يعمل مع من اسمه 
عبد الفضيل» هل يعدل الاسم ام يبقى على حالته؟ 
وحيث إن الاستفسار قد بدأ يتكرر من كثير من 
الجهات حول الاسیاء الحسنى نتيجة لوجود عدد من 
المتعاقدين يحملون من الأساء مالا يقره الشرع مثل 
عبدالنبي وعبد الإمام وعبدالزهراء وغيرها من 
الأسماء . امل موافاتنا ببيان تحدد فيه الأساء التي 
تجوز إضافة «العبد» إليها والتسمى مها خاصة وان 
كدر نو الک تفن إن إن بحن اا لا 
تتحصر ى التسعة والتسعین اساً بل أن الروایات 
تختلف حتی في تعداد هذه الأساء التسعة والتسعین 
ویتجه بعض العلماء إلى أن أسیاء الله فوق الحصر 
مستشهدين بالحديث «اللهم إني أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسك . . الحديث». 


اد ۲۵۵ - 


وأجابت بما يلي : 

الا : قال الله تعالى : وله الأسماء الحسنى 
فادعوه بهاء وذروا الذين يلحدون في أسمائه 
سيجز ون ما كانوا یعملون4. 

فاخير سبحانه عن نفسه بأنه اختص بالاسماء 
الحسنى المتضمنة لكمال صفاته. ولعظمته وجلاله 
وامر عباده أن يدعوه بها تسمية له بها سمى به نفسه 
وأن یدعوه بها تضرعا وخفية في السراء والضراء 
ونهاهم عن الا خاد فيها بجحدها أو إنكار معانيها أو 
بتسميته بام يسم به نفسه أو بتسمية غيره بها وتوعد 
من خالف في ذلك بسوء العذاب. وقد سمی الل 
نفسه بأساء في محکم کتابه» وفیما أوحاه إلى رسوله 
ية من السنة الثابتة ولیس من بینها اسم الفضیل 
ولیس لأحد أن يسميه بذلك لأن أسماءه تعالى 
توقيفيه فإنه سبحانه هو أعلم بی| يليق بجلاله وغيره 
قاصر عن ذلك فمن ساه بغير ما سمى به نفسه أو 
سیاه به رسوله يي فقد ألحد في أسائه وانحرف عن 


- ۲۵۲۰ 


را ابيا لیس ار ی تفه ان حك اعدا 
لغیره من عباده فلا تجوز التسمية بعبد الفضیل. أو 
عبد النبي» أو عبد الرسول. أو عبد على» أو عبد 
سيت أو عبد الزهراء. أو غلام أحمد أو غلام 
مصطفى . أو نحو ذلك من الأسماء التي فيها تعبيد محلوق 
لرن ماق لك من الخلو ى الساطين اجا 
والتطاول على حق الله ولأنه ذريعة إلى الشرك 
والطغيان وقد حكى ابن حزم إجماع العلماء على 
تحريم التعبيد لغير الله وعلى هذا يجب أن يغيرما ذكر 
في السؤال من الأساء وما شامها . 

نا نت عن این قريرة :رضي الله عنه عن 
النبي بَا أنه قال (إن لله تسعة وتسعين اس مائة 
إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة) رواه 
البخاري ومسلم . 

وروى هذا الحديث الترمذي وابن ماجة وابن 
حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم وزادوا فيه تعيين 
الأساء التسعة والتسعين مع اختلاف في تعیینها 


- 1۵۷ 


وللعلاء في ذلك مباحث : 

أ منها ‏ أن الراد باحصائها معرفتها وفهم معانیها 
والایمان بها والثقة بمقتضاها والاستسلام لا دلت 
علية وليسن المراد جرد حفظ الفاظها وسردها عداً. 

- ومنها أن المعول عليه عند العلماء أن تعيين 
التسعة والتسعين اسا مدرج في الحديث استخلصه 
بعض العلاء من القران فقط أو من القران 
والأحاديث الصحيحة وجعلوها بعد الحديث كتفسير 
له وتفصيل للعدد المجمل فيه وعملا بترغيب النبي 
ينه في احصائها رجاء الفوز بدخول الحنة . 
ج ‏ ومنها أنه ليس المقصود من الحديث حصر 
أسماء الله في تسعة وتسعين اسماء ‏ لأن صيغته ليست 
من صيغ الحصر وإنا القصود الأخبار عن خاصة 
من خواص تسعة وتسعين اسم من أسمائه تعالى 
وبیان عظم جزاء احصانها ويؤيده ما رواه الامام 
امد في مسنده عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
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عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: « 

أصاب أحد| قط هم ولا حزن فقال ف 
عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض 
في حكمك عدل فيّ قضاؤك أسألك بکل اسم 

E a 
علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم‎ 
الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع‎ 


قلبي ونور صدري وجلاء حزني ودهاب همي 


الا أذهب الله حزنه وشمه وأبدله مکانه فرحا» 


اع زلف اندر ين لیات الى لا 
يجوز لأحدٍ أن يخوض فيها بخرص وتخمين لأن 
آسیاءه تعالى توقيفية کا سيجئٌ إن شاء الله . 

إلا با سمى به نفسه أو سیاه به رسوله یف ولا يجوز 


- ۲۵٩ _ 


أن یسمی باسم عن طریق القیاس أو الاشتقاق من 
فعل ونحوه خلافا للمعتزلة والکرامية فلا يجوز 
تسميته بناءً ولا ماكراً ولا مستهزثاً آحذا من قوله 
تعالى: #إوالساء بنيناها بأيد#وقوله ومکروا 
ومكر الله وقوله اه یستهزیء بهم » ولا يجوز 
تمه ارعا ولا ماه رلک الما ولا منشثاء: ولا 
تابلا ولا شدیدا وی دج آحذا من قوله تعالى 
«إءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» وقوله 
#إفنعم الاهدون؟4 وقرله «إءأنتم آنشاتم 
شجرتها أم نحن النشئون)ه وقوله تعالى : #إفالق 
الحب والشوی4 وقوله «إقابل التوب شديد 
العقاب) نبا لم تستعمل في هذه اتصوص إلا 
مضافة وفي آخبار على غير طريق التسمى لا مطلقة 
فلا يجوز استعیاها إلا على الصفة التى وردت عليها 
في التصوص الشرعية. ۱ 
فيجب آلا يعبّد في التسمية إلا لاسم من الأسماء 
التي سمى الله بها نفسه صريحاً في القرآن أو سهاه بها 


0 


رسوله ية فيها ثبت عنه من الأحاديث كأسمائه التي 
ف اخر سورة :اكش والذکورة ول سورة احدید» 
والنشورة في سورة أخرى من القران . وصلى الله على 
نبینا محمد وعلى اله وصحه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئیس 


عبداله بن قعود عبداته بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبداته بن باز 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته 
من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن 
عبدالله وعلى اله وأصحابه والتابعين هم بإحسان إلى 
یوم ا لین ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
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۱ - فهرس الایات القرانية الواردة في 
الکتات . 

۲ - فهرس الأحادیث والاثار الواردة في 
الكتاب . 

۳ فهرس المراجع . 

. فهرس الوضوعات‎ - ٤ 


الآية الصفحة 


ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ........ (سورة الواقعة 54) 75٠١‏ 
ءأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن 

المنشكون ......................... (سورة الواقعة ۷۲) 55٠‏ 
إذا ناجیتم الرسول فقدموا بين ........... (سورة المجادلة ۱۲) ٩۰‏ 
إذا تناجیتم فلا تتناجوا ................... (سورة المجادلة 5٠١ )٩‏ 
آفمن كان مؤمنا کمن كان فاسقا ...... (سورة السجدة ۱۸) هه 
أفغير الله ابتفی حكياً ................. (سورة الأنعام ۱۱6) ۱۳۸ 
إقرأ وربك الأكرم ............. ......... (سورة العلق ۳) ٠١١‏ 
الله لا إله إلا هو اي 

القیوم ............. (سورة البقرة ۲۵۶) ۰۵۲ ۰۱۵5۲ ۲۵۹ 
الله الذي خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف 

قوة تاه و نو إسورة الروم 4 )۳۵۹۰۵:۵۰۱۱ 
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء ..... (سورة الشورى ١١١6 )١9‏ 
الله نور السموات والارض ....... (سورة النور ه*) ۰۱6۷ ٠١۹‏ 
الله يستهزىء ہم .................. إسورة البقرة ۱۵) 75١‏ 
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الله خالق کل شيء وهو على کل شيء 


وکیل رت إسورة الزمر ۵۲۲ ۱۷۲ 
الله ول الذين آمنوا يخرجهم من الظلیات إلى 
النور ................. (سورة البقرة ۲۵۷) ۰۱۷۳ ۲۱۰ 
أليس الله بکاف عبده ..................... إسورة الزمر ۲۷۵۰۱۳۲ 


ألا له الحكم وهو آسرع الحاسبين ..... (سورة الأنعام ۲) ۱۳۱ 
ألم الله لا إله إلا هو ای القیوم .... (سورة ال عمران ۲) ١65‏ 
ألم یعلموا أن الله یقبل التوبة .. (سورة التوبة 6 ۱۰) ٠١۹‏ 
آمن يجيب الضطر إذا دعاه ویکشف 


السوء وم د 0004ب إسوزة التمل ۱۷۳۰۰/۹۲۲ 
أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو 

الول ............................. إسورة الشورى )٩‏ ۲۰۹ 
إن ري لسميع الدعاء .................. (سورة ابراهیم ۳۹) ۸٩‏ 
إن ري على صراط مستقيم ...... إسورة هود )٥٩‏ ۰۱6۰ ۱۸۰ 
إن ربي قريب جيب ......................... (سورة هود )51١‏ ۱۱۷ 
إن ري على کل شی حفيظ ۰ . (سورة هود ۵۷) ۱۱۲ 
إن ربك هو القوی العزيز TONSA ees‏ 
إن ربك واسع المغفرة دا (سورة النجم ۳۲) ٠١8‏ 
إن ربك هو اخلاق العلیم .............. (سورة الحجر 85) ۱۹۸ 
إن ربك فعال لما يريد .................... (سورة هود 0۱۰۷ ۱۷۵ 


إن رحمة الله قريب من المحسنين ...... (سورة الأعراف 5ه) ۱8۸ 


إنا خلقنا الانسان من نطفة ............... (سورة الانسان ۲) ۵۳ 
إنا كنا من قبل ندعوه .................... إسورة الطور ۲۸) ١55‏ 
إنا لننصر رسلنا والذین آمنوا ۰ (سورة غافر )8١‏ ۲۲۰ 
إن تتوبا إلى الله فقد صغت 

قلوبکا 00000000 (سورة التحریم 4) ۰۲4۲ ۲۱۷ 
إن تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه 

لکم ی و ترا إسورة التغاين ۱۲۶۰۲۱۷ 
إن تنصروا الله ینصرکم ..................... (سورة محمد 0۷ ۲۲۱ 
إن الذین امنوا وعملوا الصالحات . .۰ (سورة يونس )٩‏ ۱۳۶ 
إن العزة لله نيحا رش مه من (سورة يونس ۲۲۵ ٩۳‏ 
إن الله يأمر بالعدل والاحسان .......... (سورة النحل )٩۰‏ ۱۳۸ 
إن الله هو الرزاق ذو القوة 

المتين ...... (سورة الذاريات ۵۸) 25٠‏ ۰۲۵۰ 5ه ۱۵ 
ان اله كان سمیعاً بصمرا (سورة النساء 8ه) ۲٤۹‏ 
إن الله كان عفواً قديراً اند اموت شوه اد نياع 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 

أهلها 000000000000000 إسورة النساء مه) 8ه 
إن الله بالناس لرؤوف رحيم .0.0.0.0000 إسورة البقرة ۱۳) 66 
إن الله يمسك السموات والأرض .......... (سورة فاطر )841١‏ ۸۱ 
إن الله بكل شى عليم ............. (سورة الأنفال 0۷۵ ۸۸ ۸٩‏ 


ه756 


إن الله لعفو غفور be iy ASS SESS‏ وا وا e‏ (سورة الج ۹)۰ 


إن الله كان علیکم رقيبا ERS‏ (سورة النساء ۱) ۰۱۱۰ ۱۱۱ 
إن الله يدافع عن الذين آمنوا .0 (سورة الحج ۳۸) ١١١‏ 


إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ....... (سورة النور 18) ۱۸۷ 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 


البينات هه مه (سورة البقرة ©8) ۱۹۸ 
إن الذين كفروا ينادون لمقت الله 

أكبر من 000000000000000 إسورة غافر )١٠١‏ 6۸ 
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ... (سورة الحجرات 4) ٩۰‏ 
إن المتقين في جنات ور .................... (سورة القمر هه) 484 
إن ولي الله الذي نزل الكتاب ..... (سورة الأعراف ۱۹) ۲۱۲ 
إن هذه تذكرة فمن شاء ذكره .......... (سورة الإنسان ۲۹) لاه 
إن ينصركم الله فلا غالب لكم ... (سورة آل عمران )1١5٠0‏ ۲۱۹ 
أنت مولانا فانصرنا على القوم .......... (سورة البقرة ۲۸۹) ۲۱۷ 
أنزله بعلمه .... زا (سورة النساء )١155‏ 4۰ 5ه 
إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله . (سورة القصص 55) ۱۳۵ 
انظر كيف نبين لهم الآيات ............ (سورة المائدة ه/ا) ١99‏ 
انا آمره إذا أراد شيئا أن يقول ............... (سورة يس ۸۲) ٩۷‏ 
إن اش الهوانحد سبخانه مر اشوخ الساء: ۵۱۷۱ ۱۸۸ 
نما نطعمکم لوجه الله .................. (سورة الانسان ۲٤۳ )٩‏ 


- ۲۷۱۹ - 


إنهم یکیدون کیدا وأکید كيدا . (سورة الطارق )٩‏ 9ه 
أو م يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم 


كوه (سورة فصلت )٠١‏ 5ه 
أو لم يرو أنا خلقنا لهم ما عملت 

أيدينا (سورة يس ۷۱) وه 
آینا تكونوا يات بكم الله جميعاً (سورة البقرة ٩۷ )١544‏ 
بديع السموات والأرض (سورة البقرة ۱۱۷) ۱۷ 


بل الله مولاكم وهو خير الناصرين (سورة آل عمران ۱5۰) ۲۱۷ 
تبارك اسم ربك ذي الحلال والإكرام (سورة الرحمن ۷۸) ۱۷۳ 
تريدون عرض الدنيا والله يريد 

الآخرة (سورة الأنفال 1۷) 6۸ 
تعلمونهن ما علمكم الله (سورة المائدة 64) ٩۲‏ 
تكاد السموات يتفطرن من فوقهن (سورة الشورى 8) ۸۱ 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض (سورة البقرة ۲۵۳) 51١‏ 


ثم استوى على العرش (سورة الفرقان 09) 66 
جزاء با كانوا يعملون 50 (سورة السجدة ۱۷) ۵4 
الحمد لله رب العالمين (سورة الفاتحة ۳-۱) ۰7 1١49‏ 
الحمد لله الذى هدانا هذا (سورة الأعراف 4۳) ۱۳۶ 
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا .إسورة محمد ۱۱) ۲۱۲ 
ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون .. (سورة الحج 57) ۱۷۷ 


- ۲۳۷ 


ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا .......... (سورة اللحل ۱۰۷) ۱۳۷ 


ذلك بأنه إذا ذعی الله وحده کفرتم ..:......... (سورة غافر ۱۲) ۸٩‏ 
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من ......... (سورة الحج ۳۲) ۸۲ 
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له ...... (سورة الحج ۳۰) ۸۲ 
ذو العرش المجيد فعال لما يريد ٠...‏ (سورة البروج ۱5) ۱۷۵ 
الذی أحسن كل شىء خلقه ............... (سورة السجدة ۷) ۱۸۰ 
الذی خلق فسوی والذي قدر فهدى ..... (سورة الأعلى ۳-۲) ٠١١‏ 
الذى خلقنى فهو يبدين ........... (سورة الشعراء ۷۸) ۰۱6۱ ۲۳۰ 
الذى يراك حين تقوم ....................... (سورة الشعراء ۲۱۸) ۸۷ 
الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله ........ (سورة البقرة ۲۹۶) ۲۰۵ 
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب 

فيه ................................... (سورة ال عمران 9) ۱۷۴ 
ربنا الله الذى أعطى كل شئئْ خلقه 

ثم هدی ‏ . .. (سورة طه ۵۰) ۰۱۱۳ ۰۱۳۳ ۱۵۱ 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا ......... (سورة ال عمران ۸) ۱۷ 
ربناوسعت كل قوع رحمة وغل .... 0000 (سورة غافر ۷) ۱٤۷‏ 
رحمة الله وبرکاته علیکم أهل لنت 00 (صورة هود ۱۷۳) ۸۳ 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ................ (سورة المائدة )۱۱٩‏ 6۸ 
الرحمن على العرش استوى ............ (سورة طه ۵) 44 4۵ ٩۳‏ 
الرحمن علم القرآن (سورة الرحمن )4-١‏ 517 
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سبح اسم ربك الأعلى . 


سواء منكم من أسر القول ومن جهر به . 
و (سورة محمد ۵) ۱۳۹ 


صنع الله الذى أتقن کل شىء . 


عالم الغيب والشهادة . 
العزيز الحبار المتكبر 
فلذا استویت آنت ومن 
فاصبروا حتی يحكم الله 


فاعلموا أن الله مولاکم نعم و 


فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة 
انا تلو قشم وجه الله 
فالق الحب والنوى . 


فتعالى الله الملك الحق 
فذلكم الله ربكم الحق 
فرحوا بم| عندهم من العلم 


فسوف يأتى الله بهم وحبونه 


فلله ا 


(سورة الأعلى ۱) ۷۹ 
(سورة الرعد ۱۰) ۸۵ 


5 (سوره النمل ۸۸) ۱۸۰ 
................ إسورة الرعد ۱۳) 4لا 
........ (سورة الحشر ۲۳) ۰۵۵ ١58‏ 


...................... (سورة المؤملون ۲۸) ٩۳‏ 


..... (سورة الأعراف ۸۷) ۱۳۷ 
(سورة الأنفال 4۰) ۲۱۹ 
(سورة الحج ۷۸) ۲۱۵ 


۱ ............... (سورة البقرة ۱۱۵) ۷۲۳ 


۰ (سورة الصافات ۱۰۱) 6۴ 


(سورة الانسان ۲) ۲4۹ 


(سورة المؤمنون ۱۱۲) ۱۱۲ 


VY EF يوق‎ Een 


(سوره غافر (AY‏ 65 


(سورة المائدة ٤‏ ۵) ۵۸ 


(سورة فاطر ۱۰) 4۰ 


(سورة الطور ۲۷) 4 ۲۰ 


فنعم الاهدون ............................. (سورة الذاریات 4۸) ۲۹۰ 


في مقعد صدق عند مليك مقتدر ............ (سورة القمر 6۵) ۱۰۲ 
قابل التوب شدید العقاب . 0000 (سورة غافر ۳) ۲۹۰ 
قاتلوهم یعذیهم الله . 000000000000000 (سورة التوبة ۱6) ۲۳۰ 
قالت امرأة العزیز ..................... (سورة یوسف ١ه)‏ ۰۵6 ۲۵۲ 


قد جاءكم من الله نور وکتاب مبين ..... (سورة المائدة ۱0) ۱۹۹ 


قد فرض الله لكم تحلة آیمانکم ......... (سورة التحريم ۲) ۲۱۷ 
قد سمع الله قول التى تجادلك ............. (سورة المجادلة )١‏ 68م 
قل نا حرم ربي الفواحش ما ظهر 

منها وما . وی ور (سورة الأعراف :۱۵:۳۳ 
قل إن نتم تون الله ۱ 

فاتیعونی . .. ... (سورة آل عمران ۳۱) 6۸ ۱۲۴ 
قل إن الفضل بيد الله ............... (سورة آل عمران ۷۳) ۲۶۲ 
قل بفضل الله وب رحمته فبذلك ........... (سورة يونس 9۸) ۲۲۸ 
قل فمن يملك لكم من الله شيئا 

إن 000000000000000 (سورة الفتح ۱۱) ۱۹6 
قل من بيده ملکوت کل شىء ........ (سورة المؤمنون 0۸۸ ۲۲ 
قل هو للذين امنوا هدی وشفاء .. .... (سورة فصلت )٤٤‏ ۲۲۷ 
قل هو الله أحد الله 

الصمد ............ (سورة الاخلاص ۲-۱) ۰۱۲ ١١5‏ 


۲۷۰ 


قل هو القادر على أن يبعث 

علیکم ی (سورة الأنعام ©56) ۹-4۳ 
قل يا عبادی الذین آسرفوا على آنفسهم ‏ (سورة الزمر 6۳) ۱۰۸ 
قل يجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا باحق ...(سورة سبأ ۲5) ۱۵۲ 
قل اللهم مالك اللك توتی 


اللك ........... (سورة آل عمران 1517)75. ۱۸۹ 
قل الله حالق كل شىء .......... (سورة الرعد ۱5) ۰۱۲۸ ٠١١‏ 
کتب ربكم على نفسه الرحمة .ی (سورة الأنعام 6 ه) ۱۲۵ 
كذلك يطبع الله على قلب كل متکبر 

جار بو وود را ....... (سورة غافر ۳۵) ۰۵۵ ۲۵۲ 
كذلك يبين الله لکم الآيات ...... . .. (سورة البقرة 555) ۱۹۹ 
كذلك يبين الله لكم اياته ....... (سورة ال عمران ۱۰۳) ۲۰۰ 


كذلك كنتم من قبل فمَنَ الله عليكم .. (سورة النساء ۹6) ۲۰6 
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بادن 


الله .... ... و إسورة البقرة 8494؟) 45 
کونوا آنصار الله 2 (سورة الصف )۱٤‏ ۲۲۱ 
لتستووا على ظهرره ثم تذکروا نعمه 

ربكم . . (سورة الزحرف ۱۳) ٩۳‏ 
لقد جاءکم رسول من آنفسکم . (سورة التوبة ۱۲۸ ٠٤‏ 
لقد مر الله على المؤمنين إذ بعث 

ف و ... (سورة ال عمران 1584) ٦۲‏ ۰۲۰۳ ۷۲۰ 


- V1 


لم يلد ولم يولد MATE‏ ووه ون و ور اوه (سورة الإخلاص 4-۳) ۳۱ 


لمن شاء منكم أن يستقيم .............. (سورة التكوير ۲۸) ۵۷ 
لمن اللك الیوم لله الواحد القهار ......... (سورة غافر )١5‏ ۱۲۹ 
لو كان فيها اة إلا الله لفسدتا .......... (سورة الأنبياء ۲۲) ۸۸ 
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدبى من 

يشاء 000000000000000 إسورة البقرة ۲۷۲) ۱۳۷ 
ليس كمثله شىء وهو السميع 

البصیر ........ (سورة الشورى )١١‏ ۰۲۰۹ ۰۲۱۵ ۲۱۸ 
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من 

له . ۱ .. (سورة المؤمنون )9١‏ ۸۸ 


ما خلقكم ولا بعكم إلا كنفس واحدة .... (سورة لقيان ۲۸) مه 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
مس ها ................................. (سورة طه 7) ۱۵۳ 
من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً ...... (سورة فاطر 0۱۰ ۱۹۱ 
من كان یظن أن لن ی ینصره الله في الدنیا 


والآخرة پا صورة الحج ۱۵) ۲۲۰ 
اللك القدوس السلام ..................... (سورة الحشر 77) 4 © 
وإذا مرضت فهو یشفین 0000 (سورة الشعراء 0۷۸ ۲۳۶ 
وإذ أسر النبى إلى بعض آزواجه حديثاً .. (سورة التحریم ۳) ٩۱‏ 
واذکر عبدنا داود ذا الأيد 0000 الإسورة ص ۱۷) ۵۷ 
وانه هو آغنی وأقنى 0000000000 (سورة النجم 4۸) ۹۸ 


واستوت على اودی_................ (سورة هود ٩۳ )14 ٤‏ 
واعلموا أن الله یعلم ما في أنفسكم 

فاحذروه ..... ........... (سورة البقرة ۲۳۵) ۱۰۵ 
وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً . . (سورة طه ۸۲) ۱۰۷ 
وإذا سالك عبادى عي فان قريب .... (سورة البقرة 185) ۱۱۸ 


واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ... . (سورة هود )٩۰‏ ۱۲۱ 
وألقیت عليك محبة منی : .. (سورة طه ۳۹) ۲٤۲‏ 
وان الله هادى الذین آمنوا (سورة الحج 4ه) ۱۳۳ 
وأدخلني برمتك في عبادك الصالحين (سورة النمل ١48 )۱٩‏ 
واصنع الفلك بأعيننا ووحینا 2 (سورة هود ۳۷) ۲۲ 


وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم 

عنقا : 5 (سورة ال عمران ۳۰( ۱۷۰ 
وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم .... (سورة الشورى ۵۲) ۱۳۵ 
وا تست اله فا عاق له 


إلا هو (سورة الأنعام ۱۷) 1١414‏ 
وان تعدوأ نعمة الله لا تحصوها ....... (سورة إبراهيم 4*) ۲۰۲ 
وان الظالمين بعضهم أولياء بعض ..... (سورة الحاثية )١9‏ ۲۱۰ 
وإن ربك هو العزيز الرحيم  .......‏ (سورة الشعراء ٤۷ )١9١‏ 
وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم 

ی رورا قال :۲۱۰۹۰ 
واصیر لحكم ربك فانك باعیننا .... . . (سورة الطور )4٩‏ ۲4۲ 


- ۲۷۳۰ 


واعتصموا بالله هو مولاکم ... . (سورة الحج ۷۸) ۲۱۹ 
وأنزلنا الحديد فيه باس شدید ومنافع . . (سورة الحديد ۲۵) ۲۲۱ 


وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذی ..... .. (سورة النحل 1۸) ۲۳۳ 
والله أعلم بأعدائكم ۱ (سورة اللساء 46) ۲۱۹ 
والله غو ميد مره ....(سورة التغاين )١‏ /ا4 
والله هو الغنی الحميد .. . (سورة فاطر ۱۵) ۰٩۹۱‏ ۲۵۲۰۹۸ 
والله قدير والله غفور رحيم ...................(سورة الممتحنة ۷) /ا4 
والله عليم حكيم ‏ . مج إسورة النساء )١6‏ /ا4 
والله على كل شىء شهید 00000000 (سورة الیروج )٩‏ ۸۷ 
والله على كل شىء شهيك ........ . (سورة المجادلة 5) ١١١‏ 
والله خلقکم وما تعملون بجع (سورة الصافات 45) ٩‏ 
والله لا دى القوم الظالمين 00 (سورة الصف ۷) ۱۳۷ 
والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ............ (سورة البقرة ۲5۸) ٠۷١‏ 
والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ..... (سورة البقرة 146؟) ۱۸۸ 
والذین اهتدوا زادهم هدی ............... (سورة محمد /ا١)‏ ۱۳۶ 
والساء بنیناها بأید ...... (سورة الذاریات 4۷) ۰6۵۷ ۲۵6 ۲۹۰ 
وبشروه بغلام علیم ....................... (سورة الذاریات ۲۸) ۵۳ 
وت کلمت ربك صدقا 

وعدلا .............. (سورة الأنعام ۱۱۵) ۰۱۳۵ ۱۳۷ 
وجعلنا منهم أئمة هدونا 

مبدون بأمرنا ................. (سورة السجدة ۲64) ۰۱۳4 ۱۳۵ 


- ۲۷-2 


وذروا الذین یلحدون في آسائه . (سورة الأعراف ۱۸۰) 1٠‏ 


وقدر فیها آقواتها ... (سورة فصلت ۱۰) ۱۸۱ 
ورحمتى وسعت كل 

شىء ... (سورة الأعراف )١65‏ ۰4۵ ۰۱8۷ ۰۱4۸ ۱۵۰ 
وعنت الوجوه للحى القيوم .................. (سورة طه ۱۱۱) ٠١١‏ 
وغضب الله عليهم ولعنهم (سورة الفتح 5) 57 
وفوق‌کل دي علم عليم ‏ ... (سورة يوس ۷5) ۰۲۸ 65 
وقال الذين لا یعلمون لولا یکلمنا 

لله : (سورة البقرة ۱۱۸) ۱۹۸ 
وقال ربكم ادعونی استجب لكم (سورة غافر ١١9 )6١‏ 


وقال الملك ائتونی به استخلصه . . (سورة يوسف اية 6 ۵) ۰۵6 ٩۱‏ 
وقالت الیهود يد الله مغلولة غلت 
أيديهم 0 .. (سورة المائدة ٩۳ ۰۲۹ ) ١٤‏ 
وقل جاء الحق وزهق 00 . (سورة الإسراء ۸۱) ۱۷۷ 
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن . (سورة الكهف ۰۲۹ ۱۷۷ 
وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا 


و (سورة الاسراء ۱۱۱) ۱۵ 
وکان الله شاكراً عل (سورة النساء ۱6۷ ۱۲۶ 
وکان الله على كل شىء مقيتاً (سورة النساء ۸۵) ۰۱۷۰ ۱۷۱ 
وكان الله بالمؤمنين رح (سورة الأحزاب 4۳) 414 


- ۲۷۵ 


کات سحا ی رز اح إسورة السشاء 6118م 


وكان الله على کل شىء مقتدراً ............... (سورة الکهف 4۵) 414 
وكان حقاً علینا نصر المؤمنين ........ (سورة الروم 4۷) ۰۱۲۵ ۲۲۰ 
وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة ..... .. (سورة الكهف ۷۹) 4ه 
وكفى بربك هاديا ونصيرا ..... (سورة الفرقان ۳۱) ۰۱۳۲ 5١9‏ 
وکفی بالله حسيبا ...... mE‏ (سورة النساء 4) ۱۳۱ 
وکلم أله قویی كلع درن الإعورة لاه ونه مه 
ولا رجع موسى إلى قومه عضبان أسفا .... (سورة الأعراف ۱۵۰) 57 
ولا جاء موسى لميقاتنا ...................... (سورة الأعراف ۱8۳) ٩۰‏ 
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك ...... (سورة النحل ٠١5 )١١‏ 
ولو يؤاخذ الله الناس با كسبوا ما ترك ... ... (سورة فاطر 46) ٠١5‏ 
ولكل قوم هاد ................................... (سورة الرعد ۷) ۱۳۵ 
ولله الأساء الحسنى فادعوه بها ......... (سورة الأعراف ۱۸۰) ۰۳ 


6 ۶ فلالا ۲۵۱ ۲۵۲ «Yo‏ ۷۳ 
ولله مافي السموات وما في الأرض ....... (سورة النساء ۱۲۲) ۱۹۹ 


ولله المثل الأعلى ............................. (سورة النحل ١831 )5١‏ 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ..... ......... (سورة المنافقون ۸) ۱۹۱ 
ولقد مننا على موسى وهارون .............. إسورة طه ۱۱6) ٠١4‏ 
ولقد مننا عليك مرة أخرى ............. (سورة طه ۳۷) 6 ۲۰ 
ولکن الله يمن عل من یشاء توتو (سورة ابراهيم ۱۱) ۲۰۶ 


- ۲۷۲ 


ولینصر ن الله من ینصره (سورة الحج 4۰) ۰۲۲۰ ۲۲۳ 


ولکل وجهة هو مولیها (سورة البقرة ۱6۸) ۲8۷ 
ولن تجد من دونه ملتحداً . 3 (سورة الکهف ۲۷) ۲۵ 
وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله .............. (سورة البقرة ۲۷۲) ۲۳ 
وما قدروا الله حق قلره ٠...‏ ....... (سورة الزمر )٦۷‏ ۸۱ 
وما مسنا من لغوب .. (سورة ق ۳۸) ۲۱ 
وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم .. . (سورة التوبة ۱۱۵) ۲۰۰ 
وما يعزب عن ربك من مثال ذرة ........ .. .. (سورة يونس 51) ۲۱ 
وما أتيتم من العلم إلا قليلا . ...... (سورة الاسراء ۸۵) 5ه. ۲۵۰ 
ومن تطوع خيراً فان الله شاكرٌ ... (سورة البقرة 882 ۱۲ 
ومن شكر فإن| يشكر لنفسه ........... .... (سورة النحل 4۰) ١49‏ 
ومن یمن بالله هد قلبه ۳ (سورة التغابن ۱۱) ۱۳۶ 
وما بكم من نعمة فمن الله ....... (سورة النحل ۵۳) ۰۱4۷ ۱6٩۹‏ 


وما من دابة في الأرض الا على الله رزفها (سورة هود 5) 6 ۱۵ 
ومن أحسن من الله حك| لقوم یوقنون (سورة المائدة )8٠‏ ۱۸۰ 


ومن ہن الله فاله من مكرم . .. (سورة الحج ۱۸) ۱٩۱‏ 
ومکروا وکر اھ د م دفر آل عمران 1506 
وناديناه من جانب الطور الأيمن ..... ..... (سورة مریم 87) 5١‏ 
وناداهما رمه ألم انهكما ........ . ...... (سورة الأعراف ۲۲) ۷۰ 
ونضع الموازين القسط ٠...‏ 0 (سورة الأنبياء ١9 )٤۷‏ 


ونرید أن نمن على الذین استضعفوا (سورة القصص  )۵‏ ۲۰ 


- VV 2 


وننزل من القرآن ماهو شفاء 

للناس ................... (سورة الاسراء ۸۲ ۰۲۲۷ ۲۳۲ 
وهو القاهر فوق عباده ...... (سورة الأنعام ۱۸) ۰۸۸ ۰۱۱۰ ۱۳۲۹ 
وهو الذی یبد اخلق ثم يعيده ...... (سورة الروم ۲۷) ۰۹۵ ۱۷ 


وهو الغنور الودود ent‏ امنيب (صرره روخ YY OE‏ 
وهو الذى ينزل الغيث معو ل روه SE.‏ (سورة الشوری ۲۸) ۲۰۹ 


ولا تبعل يدك مغلولة إلى عنقك ........ (سورة الاسراء ۲۹) 51-517 
ولا يئوده حفظه| وهو العل العظيم 0 (سورة البقرة ۵۰ «YA‏ ۸۰ 


ولا يحيطون به علا السب ی 
ولا حیطون بشىء من علمه ......... (سورة البقرة ۲۵۶) 5ه. ۲۵۰ 
ولا تقف ماليس لك به علم ................. (سورة الاسراء )۳١‏ ۱۵ 
ولا تمنن تستكثر مه مت (سورة المدثر 5) ۲۰۵ 
ويحذركم الله نفسه 000000 (سورة آل عمران ۳۰) ١6٠‏ 
ویزدکم قوة إلى قوتکم ...ی (سورة هود ۵۲) ۵۷ 
ويمكرون ويمكر الله والله ................ (سورة الأنفال ۳۰ - ۸) هه 
ويوم ینادیهم 0000 إسورة القصص ٠٠ )٦۲‏ 
ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم .... (سورة المائدة ۷۵) ۱۹۹ 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ............. (سورة الروم ۵) ۲۲۰ 
ویبقی وجه ربك ذو الجلال والا کرام ....... (سورة الرهن ۲۷) ۲٤۴۳‏ 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن ............ (سورة احدید ۳) ۷۷ 


۲۷۸۰ 


هو أنشأكم من الارض ..................... (سورة هود )٩۱‏ ۱۱۷ 


هو الله الذی لا اله الا هو .......... (سورة الحشر ۲۳) ۰۱۳۰ ۱6۰ 
هو الله الخالق الباریء الصور ...............(سورة الحشر ۲۵) ۱5۰۸ 
هل تعلم له سمیا .. پا (سورة مریم 58) ۱۷۹ 
لا تأخذه سنة ولا نوم ......................... (سورة البقرة ۲۵6) ۲۱ 
لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار ... (سورة الأنعام ۱۰۳) ۱۱۵ 
لا يسأل عا يفعل وهم يسألون ............. (سورة الأنبياء ۲۳) ۱۲۵ 
یاأیها الناس أنتم الفقراء إلى الله ........ (سورة فاطر ۱۵) ٩۸ ۰٩۱‏ 
یاآها النبى حسبك الله .................... (سورة الأنفال 16) ۱۳۲ 
ياأمها الذین أمنوا إن تنصروا الله 

ينصركم .... .................. . ...... (سورة محمد ۷) 75١19‏ 
یاآیها الذین امنوا کونوا أنصار الله ......... (سورة الصف ۱4) ۲۲۳ 
ياأيها الناس قد جاءتکم موعظة من ربكم 

وششاء .................................... (سورة يونس /اه) 775 
يخرج الحى من الميت ............ .... . . (سورة الأنعام ۲٤۹ )٩۵‏ 
يخرج الحى من الیت ۱ . (سورة الروم )١19‏ 6۵۲ 
يخرج من بطونبا شراب ختلف آلوانه فيه 

شفاء تسوا مره ییاور (سورة النحل ۹۸ ۲۳۳ 
يريد الله ليبين لکم وهدیکم ... ... .. (سورة النساء ۲۲) ۱۹۹ 
يد الله فوق أيديهم ............ ............... (سورة الفتح ۱۰) ۲8۲ 
یعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور 2202000 (سورة غافر ۱۹) ۸۷ 


- ۳۷۹ ۰ 


یمنون عليك أن أسلموا .................. (سورة احجرات ۱۷) ۲۰۵ 


يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم وس ی (سورة غافر )١5‏ ۱۲۸ 
يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق RTE‏ (سورة النور (Yo‏ ۰۱۷۸ ۱۹۷ 


- ۲۸۰ - 


۲ - فهرس الأحادیث والاثار الواردة فى الکتات | 


طرف الحديث الصفحة 
احفظ الله يحفظك ‏ ی نت ٠‏ عا 
سالك بكل اسم هولك سميت به تشك وه . 0 هلا 
أسقه عسل . و 9-7 وان E‏ ۲ 
ألظوا بياذا الجلال والإكرام .......... - ا ا اليل 
إن الله هو الحكم وإليه الحكم ...... .. A‏ 
إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ..................... ١64‏ 
إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لمعل هما 
إن الله يلمحت WA E Sa dk‏ 
إن التشرفيق محلب الرفق ATs E a a‏ 
اا خی مي شین ع آذا مد اه أن وها صقر .1۸9 
شد عر سس سر یقرت وان سم هت ۱9 
إن الله تعالى ليس بأعور ألا وان المسيح الدجال آعور 
الغ رد OES Na‏ 
إن الله يرفع هذا الكتاب ا A‏ 


- ۲۸۱ - 


إن الله يقول من عادی لي وليّا فقد اذنته بالحرب 00 ۲۱۳ 
إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء ...۰ ۲۳۸ 
إذالله تسعة ويسفين اش : . من أحصاها دخل 

OV ااا‎ ag; ZI 
إنه ليس من الناس أحد أمن عل في نفسه وماله‎ 

من أبي بكر EEE‏ 
السيد الله تبارك وتعالى رس ۱۳۹ 
الشفاء في ثلاث ........... eî‏ ۵۹ ۷۲ 
اللهم إني سالك بان لك امد لا إله إلا أنت ...0۸ 64 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 

eases aga 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلاً كثيراً ولا يغفر‎ 

see SS an 
۲۲۱ ۰ اللهم أنت عضدي وأنت نصري رس‎ 
الهم آنت ون الآخر‎ 
اللهم ای تسوا تسرامم اش مسي ال‎ 
VAS اللهم أغثنا اللهم آغثنا القع و کر اس عم سوت‎ 
۹۲٠... اللهم اغفرلي ما قدمت وما آخرت‎ 
. اللهم لك الحمد آنت نور السموات والأرض ومن فیهن‎ 
اللهم رب الناس اذهب البأس لتحا وو‎ 

YAY - 


اللهم رب الناس مذهب الباس 

الکریاء ردائی والعظمة إزاري 

يسم الله توت رن بريقة بعضنا يشفي سقیمنا 

تبارك الذي وسع سمعه الأصوات 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر الب 

حجابه النور لو كشفه 

صدق الله وکذب بطن أخيك .. ۳9 

ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل 

فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش . 

فيفتح علي من محامده بالا أحسنه الآن 

قولوا الله مولانا ولا مولى لكم 

ا و 
له ذلك 

کفی بالمرء فا وه وک 


قد سال اه باسمه العظیم ال [ذا سل به أعطی 


لكل داء دواء 

اس الو اشع لقان Ea‏ 
العرش إن 

اب AE‏ يل 
ابن عبدك 

ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 


- ۲۸۳۰ 


fo... 


CON لس‎ 
CONTE ب‎  R 


10۹4 
۳۳۸ 


ما أنزل الله داء الا قد آنزل له شفاء علمه من علمه 


وجهله من جهله گر عم کم ۳ 
من عادی لي ولياً فقد آذنته بالحرب . eS‏ 
من عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال .. ss.‏ خرف 
E‏ 

EE AEs‏ اليل 
نعم یاعباد الله تداووا فان الله لم یضع ...۰۰۰۰ ۲۳۹ 
وما أدراك آنها رقية خذوها واضر بوا في ۰ ۲۳۱۰ 
لا اله إلا الله وحده لا شر يك له له الملك ........... ۱۹۰ 


لا حصی ثناء عليك أنت کا أثنيت على نفسك ...۰ ۰۷۹ ۱۸۱ 
لا أحد أصير على آذی یسمعه من الله مجعلون له 

الولك وهو ا زو ی ۱۲ 
ا A.‏ 


- ۲۸ - 


۱ القران الکریم. 

۲ صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري . 
ET‏ 
٤‏ 


- سنن ابي داود . 


o 


- سنن النسائي . 
5 - سنن الترمذي . 
۷ - سنن ابن ماجه. 
۸ - صحیح الترمذي للالباني . 
۹ - مسند الامام أحمد. 
۰ - صحیح الجامم الصغير للشیخ ناصر الدین الألباني. 
۱ - جامع الأصول لأحاديث الرسول ية لابن الأثير تحقيق 
عبد القادر الأرنوؤط . 
۲ - الحق الواضح البین في شرح توحید الأنبياء والرسلین من 
الكافية الشافية للعلامة عبدالرهن بن ناصر السعدي . 
۳ - توضيح الكافية الشافية للسعدي أيضا رحمه الله . 
6 - بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى . 


- 586 


۵ - مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین لابن 
القیم . 

٩‏ - شرح القصيدة النونية للدکتور محمد خلیل امراس 

۷ - شرح قصيدة ابن القیم لأحمد بن عیسی بن إبراهيم . 

۸ - فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

٩‏ - القواعد الُثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد بن 
صالح العثيمين. 

۰ التوضيح والبيان لشجرة الایمان TT‏ ناصر . 
السعدي رحه الله. 

۱ - تيسير الكريم الرهن في تفسير كلام المنان لعبدالرهن بن 
ناصر السعدي 

۳ - التفسیر القيم لابن القيم جمعه محمد أويس الندوي . 

۳ _ مختصر الأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية للشيخ 
عبدالعزيز بن محمد السلیان . 

6 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للامام بن القيم . 

۵ - بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 
للعلامة السعدي رحمه الله تعالى . 

5 الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم رحمه الله . 

۷ - الرسالة التدمرية شيخ الاسلام ابن تيمية بتحقيق السعوي . 

۸ - تفسير ابن کشر رحمه الله . 


- TA" - 


۹ - تفسم البغوي رحه الله . 

۰ مفردات غريب القران للراغب الأصفهاني . 
۱ - صحیح النسائي للألباني . 

الس الکری للبيهقي . 

۳ _ سلسلة الأحاديث الصحيحة للأ لباق . 

6 - النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. 


- ۲۸۷ - 


٤‏ - فهرس الوضوعات 


الوضوع الصفحة 
القدمة ۳ ۳ ۳ 
من أعظم مقویات الایان ی sO‏ 
البحث الأول : أس)ء الله توقيفية ۱ lo.‏ 
البحت الثاني : أركان الایمان بالأسیاء الحسنى 0 ۳۹ 
البحث الثالث : أقسام ما يوصف به الله تعالى .... 2 
البحث الرابع : دلالة الأسماء الحسنى ثلاثة أنواع . ARE‏ 
البحث الخامسر : حقيقة الإلحاد في أسماء الله تعالى وف 
البحث السادس : إحصاء الأسماء الحسنى أصل العلم . 

البحث السابع : أسماء الله كلها حسنى ْ ان 


e‏ ناه اله حال شا ها بطل عليه مف وتا 
با ا ۳ 


عده 51 ع ج ا ۳۳ 
الأمتاء م 000 اهس 


- ۲۸۸ - 


البحث الحادي عشر : أساء الله وصفاته مختصة به واتفاق 
الأساء لا یوجب تاثل السمیات 

البحث الثاني عشر: أمور ينبغي أن تعلم 

" المبحث الثالث عشر: مراتب إحصاء أسماء الله الحسنى 
التي من أحصاها دخل الجنة 

البحث الرابع عشر : الاسیاء احسنی لاقن بعدد 


البحث الخامس عشر: شرح تسعة وتسعین اسب في ضوء 
اتر ۱ 

الأول والآخرء والظاهرء والباطن 

الل الأعلء العا 

العظيم 

الجید . 

لي الي 

ال 

العليو م اين 

الور القدیں القادں ا ا 3 

الغني 

الحكيم 


- ۲۸۹ - 


الحليم ا ااا VEO‏ 


العفو الغفورء الغثّار 


a SALA ANSE 1 التواب‎ 


الحي » القیوم 

نور السموات والأرض 

لرب 

لته ء الملك. الليك مالك الك 

لواحد » الا 

تک 0 00 ان المصور 
المؤمن, الهیمن. المحيط 

لوكيل 


سیم السموات اا 


e 
ال القابض . الباسط العطی‎ 
۱ لمقدم. المؤخر‎ 

بين 


1 


نان 


En 


١‏ الشفاء العنوي : شفاء القلوب والارواح 
ب ‏ الشفاء الادي : شفاء الأجساد والأبدان 
من فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والارشاد في موضوع الأساء الحسنى 
الفهارس .... 00 
فهرس الابات القرآنية 
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۲14 
1۸ 
۳۳ 


NYO ese 
۷ AE 


EN. 
i RTE 
a فهرس الأحاديث النبوية‎ 
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VAR Seeman 


